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المواطنون عاجزون عن مواجهة برد 
الشتاء لارتفاع أسعار المحروقات
سجائر الأولاد الحلل.. تجارة
 دكاكين رخيصة تخرب الجيل
«ظل الفراشة».. أول تحد
لصانعات أفلام من غزة
حجاب «البف».. عادة أم 
عبادة أم موديلات جديدة
رئيسة التحرير
       حسناء الرنتيسي
.. وذهبت  القيادة  الفلسطينية  إلى مجلس 
الأمــن،  وألقى  الرئيس  محمود  عباس  خطاًبا 
تاريخّيً ا  من  على  منبر  أعلى  هيئة  أممية  في 
العالم، وعاد إلى رام الله رافًعا شارة النصر أمام 
الجماهير التي استقبلته في ساحة المقاطعة 
برام الله. 
كانت لحظات تاريخية، عاطفّيً ا على الأقل، أما 
في الواقع وفيما بعد، فقد بدأ البعض يهمسون: 
«ذهبت السكرة وجاءت الفكرة.. فماذا بعد!».
الطلب  الفلسطيني  لنيل  العضوية  الكاملة 
في مجلس الأمن لم يبّت فيه بعد، وأمامه مشوار 
طويل إلى الفشل، إن لم يكن بفعل الأصوات 
التسعة الصعبة مؤقًتا، فبسبب الفيتو الأميركي 
دائًما، فماذا نحن فاعلون؟
«الحال» حملت هذا السؤال، وسألت أمين عام 
حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، فقال: 
«إن الخيارات المتاحة أمام السلطة بعد الفشل 
في  مجلس  الأمن  هي  استمرار  تقديم  طلب 
العضوية  والتوجه  لمؤسسات  الأمم  المتحدة 
الأخرى، وعدم إسقاط الخيار، لأن الهدف تغيير 
قواعد  العملية  السياسية  والتفاوضية،  وذلك 
رغم المعيقات والعراقيل المتمثلة في النفوذ 
القوي للولايات المتحدة التي كرست سياستها 
العدائية  لتعطيل  نجاح  الفلسطينيين،  علينا 
الاستمرار  في  ملاحقة  الطلب  بما  في  ذلك 
التصويت  عليه،  وفي  حال  الفشل  مرة  أخرى، 
سنستمر في بذل الجهد».
الخيار الآخر المطروح، والحديث للصالحي، هو 
«التوجه  إلى  سويسرا،  الدولة  التي  عقدت  فيها 
اتفاقية جنيف،  لدعوة  الدول  الأعضاء  الموقعين 
على  الاتفاقية  لتطبيقها،  وتوجيه  الأنظار  إلى 
الاحتلال  الذي  يتهرب  من  مسؤولياته،  فهناك 
احتلال يرفض الاعتراف بأراٍض محتلة. والأمر الآخر 
أن إسرائيل ترفض التسليم بأن نهاية الاحتلال 
تعني  دول ــة  مستقلة،  والسلوك  الفلسطيني 
مزدوج: لتكريس حق تقرير المصير وإقامة الدولة 
الفلسطينية  المستقلة،  وتكريس  حدود  الدولة، 
فإسرائيل تحتل أرضنا ولا تعترف بها».
وأضاف  الصالحي:  «أما  الخيار  الثالث  أمام 
السلطة،  فهو  العمل  على  استعادة  الوحدة 
الوطنية  بإنهاء  الانقسام  وتصليب  الوضع 
الداخلي  كأولوية  مباشرة،  وحماية  هذا  الخيار 
السياسي  وتـعـزيـزه  واستثما ر  التضامن 
الجماهيري والشعبي مع التوجه الفلسطيني».
عمرو: الذهاب لمجلس الأمن تضليل
نبيل عمرو، عضو المجلس المركزي لمنظمة 
التحرير،  رفض  التوجه  السياسي  من  حيث 
المبدأ،  وقال  في  حديث  مع  «الحال»:  «ما  كان 
يجب  أن  نذهب  إلى  مجلس  الأمن،  لأن  هناك 
تحذيرات كثيرة، حتى إن الرئيس عباس قال 
إن  أكثر  من  75  دولة  صديقة  نصحته  بعدم 
الذهاب لمجلس الأمن، ومعظم الدول العربية، 
إن  لم  تكن  جميعها،  نصحته  بعدم  الذهاب، 
والواقع الموضوعي يحتم عدم الذهاب هناك، 
والسبب أن الهزيمة محققة، بحكم قدرة أميركا 
على منعنا من تجميع تصويت عادي، ثم الورقة 
الحاسمة وهي الفيتو، وبالتالي، فلا أمل إلا إذا 
كان خوض معركة لمجرد المعركة بحد ذاتها».
أما عن خيار العودة للجمعية العامة، فقال عمرو: 
«الآن  قد  نعود  للجمعية  العامة،  وهذا  ليس  عمًلا 
دراماتيكّيً ا،  ولا  يعتبر  تطوًرا  نوعّيً ا  بقضيتنا،  لأننا 
نعرف أن قدرات الأمم المتحدة عموًما، بما في ذلك 
مجلس الأمن، هي قدرات متواضعة جّدً ا، وإسرائيل 
لا  تعترف  إلا  بالقرارات  التي  ترى  فيها  مصلحة، 
وأميركا لا تتعاون مع أي قرار يصدر عن الجمعية 
العامة، لأنها لا تريد أصلا أن يذهب الملف هناك، 
وبالتالي، فنحن نخوض معركة قد تكون  لها  آثار 
ا».
ً
معنوية ورمزية، لكنها لن تغير في واقع الأمر شيئ
عمرو  لم  يَر  في  الذهاب  لمجلس  الأمن  إلا 
تضليًلا، وقال: «ربما كان هناك من ضلل وتحدث 
عن  إمكانية  الحصول على أصوات كافية، وأن 
أميركا ربما تذعن أخيًرا. كانت هناك تحليلات 
ساذجة أدت إلى أننا فشلنا أخيًرا على صعيد 
التصويت العادي قبل الفيتو».
وأضاف: «يعرفون أن التسعة أصوات صعبة، 
وتفادي  الفيتو مستحيل،  وبالتالي  كان يجب 
تركيز المعركة بالجمعية العامة، لو فعلنا ذلك 
ووافقنا على مبادرة الرئيس الفرنسي لكان ذلك 
أفضل لنا، ولحصلنا على تقدم، ولو طفيًفا، في 
وضعنا في الأمم المتحدة».
المطلوب الانتباه
 إلى الوضع الداخلي 
ورأى عمرو أن السبب الذي دعا لجنة مجلس 
الأمن إلى عدم المضي قدًما في النظر في الطلب 
الفلسطيني  أن  «الفلسطينيين  يطلبون  دولة 
كاملة العضوية وهم منقسمون على أنفسهم، 
بالتالي،  كان  يجب  قبل  أن  نخوض  أي  معركة 
وعلى أي صعيد، أن ننتبه إلى الوضع الداخلي 
ونجد صيغة حوار وتفاهم واتفاق مع حماس 
لتفادي، على الأقل، استخدام الانقسام كذريعة 
لعدم دعم القضية الوطنية».
ما هي خياراتنا بعد «مجلس الأمن»؟
منتجات مصنعة من ألبان منتهية الصلاحية على موائد الفلسطينيين
       هيثم الشريف
بعد تردد، أقر العامل البسيط الذي اشترط 
عدم كشف هويته بأنه شارك في عمليات إعادة 
تصنيع منتجات منتهية الصلاحية خلال عمله 
في أحد مصانع الألبان في الضفة الغربية. هذا 
العامل ترك المصنع منذ نحو عام، ولا يعلم ما 
إذا  كانت  هذه  العملية  مستمرة  هناك  أم  لا. 
لكن  عامًلا  آخر  قال  إن  مصنًعا  عمل  فيه  قبل 
بضع سنوات، كان يقوم بهذا الأمر، لكنه توقف 
عن ذلك الآن.
وأضاف:  «ما  أعرفه  حالّيً ا  أن  المصنع  أصبح 
يتلف  كل  الألبان  منتهية  الصلاحية،  تحت 
إشـراف  وزارتـي  الاقتصاد  الوطني  والصحة». 
لكنه يؤكد بحكم خبرته، أن هناك مصانع ألبان 
أخرى مستمرة في إعادة تصنيع المنتجات التي 
انتهت صلاحيتها.
ويوجد في  الضفة  نحو 58  منشأة مرخصة 
لتصنيع الألبان. غير أن هناك عشرات المعامل 
الصغيرة  المتناثرة  في  الأحياء  والقرى،  التي 
تقوم بتصنيع الألبان وتسويقها دون ترخيص.
وتلزم  التعليمات  مصانع  الألبان  بإتلاف 
المنتجات المرتجعة من الأسواق، وفق محاضر 
موثقة وبحضور ممثلين عن الجهات الرسمية.
تحايل على التعليمات
لكن رئيس جمعية حماية المستهلك في 
الخليل عزمي  الشيوخي أكد أن هناك مصانع 
في  أنحاء  مختلفة  من  الضفة  تتحايل  على 
التعليمات،  ولا  تصرح  سوى  بجزء  بسيط  من 
الكميات التي يجري جمعها فعلّيً ا من الأسواق.
وقال  الشيوخي  إن  «عمليات  الإتلاف  التي 
تقوم  بها  بعض  المصانع  بحضور  الجهات 
الرسمية، لا تعبر عن كامل الكميات التي يتم 
استرجاعها من السوق».
وأضـاف  «إذا  ما  جمعنا  الكميات  منتهية 
الصلاحية  التي  يتم  استرجاعها  من  مختلف 
مصانع  الألبان  في  كافة  مناطق  الوطن،  فهذا 
يعني أننا نتحدث عن كميات كبيرة جّدً ا تقوم 
بعض  المصانع  وللأسف  بإعادة  تصنيعها، 
وبيعها للمستهلك».
وشدد  الشيوخي  على  أن  «هذا  يتنافى  مع 
شروط السلامة العامة، لأن الإجراء السليم الواجب 
اتباعه هو أن يتم إتلاف كامل البضائع منتهية 
الصلاحية، لا أن تتم إعادة تصنيعها، وتوزيعها 
في السوق على أنها منتجات جديدة».
واعتبر أن «ما يقال حول أن المصانع معنية 
بإتلاف كل  الكميات  المرتجعة وتوثيقها في 
محاضر  رسمية،  لكونها  ستخصم  من  قيمة 
الضريبة، هو كلام غير مقنع»، مطالًبا  الجهات 
الرسمية بأن تكثف رقابتها على مصانع الألبان، 
وأن تعمل على تشديدها «من خلال أخذ عينات 
قبل وخلال وبعد الإنتاج، وذلك لضمان أن تعمل 
هذه  المصانع  بشكل  سليم  ومطابق  للأسس 
الصحية».
(التتمة ص 31)
(التتمة ص 2)
البيوت المستورة
قالتها سيدة البيت التي فقدت رحمها بالأمس بسبب خطأ طبي يأبى أيهم أن يعترف به، قالت: قلوبنا محروقة.
ومنذ صدمة، توقف بنا نبض البحث عن إنصاف.
ضاع الأمل وسط ركام الخيبات، ونفدت آخر قطرات صبرنا. جففها ذل سعينا وراء كفاف يومنا.
نحن جياع ونكره أن تسّمونا البيوت المستورة، لأننا نسعى لأن ُنفضح مثلكم، فنشبع مثلكم، ويحصل أبناؤنا على وظائف تستدعي 
الأناقة وربطات العنق مثل أبنائكم، ومن يدري، فقد تكبر الفضيحة التي سنحرص على أن تكون بحجم سترنا الذي كان، فيحصل أطفالنا 
على مدارس محترمة، ويتلقى من يمرض منا علاًجا لا يؤدي به إلى الهلاك.
طون 
ُ
وعشية استعدادكم يا أثرياء بلادي للإنفاق على سهرات رقصكم حول نار سنتكم المقبلة، تذكروا أننا لم نعد بيوًتا مستورة، قد تنش
وترمون لها فتاتكم ... نحن جياع ... متعطشون لحياة كريمة. مللنا وعودكم بتقديمها لنا، ونحن نحوها سائرون.
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عارف حجاوي
تيك كير
أم العبد عجوز فانية، لكن ظلت ساقاها 
جميلتين. كانت، عندما تصحو في الصباح، 
ترفع  ساقيها  عالًيا  وهي  في  سريرها، 
وتقول لهما: يصبحكم بالخير. 
وجارتها أم مسعود كانت مغرمة بفصفصة 
البزر.  ذات  مرة،  سمعت  أم  مسعود  حبة  بزر 
تكلمها. قالت البزرة: صرعة اللي تصرعك، إيش 
اللي فيي بشبعك؟ فردت عليها أم مسعود: 
الكاوي يكويكي، بتسلى فيكي. 
ونذهب بعيًدا عن عجائز عقبة درويش 
في  القدس،  إلى  عبد  الملك  بن  مـروان، 
فقد  كتب  إلى  زعيم  الخوارج:  أنت  معي 
كالزجاجة والحجر: إذا وقع عليها كسرها، 
وإذا وقعت عليه انكسرت. 
واسمع هذا البيت في هجاء بني أسد: 
لو كان يخفى على الرحمن خافية
من خلقه، خفيت عنه بنو أسد 
أدب العرب عماده الطرفة، لكن هذا لم 
يمنعه من إنجاب نجيب محفوظ.
والحرف العربي عماده الصوامت، وهذا لم 
يمنعه  من  إنجاب  أحمد  زويل.  وإليك  البيان: 
نحن  لا  نهتم  بالتشكيل،  لا  في  الكتابة  ولا 
في الكلام. خذ مثًلا حرف الياء في أول كلمة 
(يدرس): بعضهم يكسره، وبعضهم يفتحه، 
وبعضهم يضمه. وفي الكلمة نفسها، انظر إلى 
حرف الراء: بعضهم يضمه، وبعضهم يكسره، 
وبعضهم يفتحه. والباقي عندك. هذه طبيعة 
النطق بالعربية، وجاءت الكتابة العربية تلبي 
هذه الطبيعة، فأهملت حروف العلة. 
كانوا في مصر يدرسون الكيمياء بالحرف 
العربي، فحمض الكبريتيك رمزه: يد 2 كب أ 4. 
والنشادر ن يد 3. والحمض الأميني «لايسين» 
رمزه: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل.
وبهذه  الطريقة،  درس  أحمد  زويل 
الكيمياء في مصر، ونال الماجستير، وقام 
بتدريس  الكيمياء في الإسكندرية. وفي 
أميركا، تحول إلى الرموز الإنجليزية، وصار 
وتصور. وهو يقول في سيرته (المنشورة 
في موقع جائزة نوبل الرسمي) إنه ذهب 
إلى أميركا وهو لا يتقن الإنجليزية جيًدا، 
ويقول إنه ظل يعشق أم كلثوم.
أحياناً نتهم الحرف العربي بأنه سبب 
تخلفنا، وأحياًنا نتهم الأدب العربي، وبعد 
هزيمة 76، اتهمنا أم كلثوم. 
لعل من الأفضل أن نتهم التحجر الفكري. 
خذوا النادرة الأخيرة (تحذير: مؤلمة):
سألت  طلابي  وطالباتي  (وأعمارهم  في 
العشرين)  أن  ينزلوا  إلــى  الـشـارع  بـآلات 
تسجيل ويسألوا الناس: ماذا لو تعرضت بنت 
للاغتصاب  من  صديقها؟  وجاءت  الإجابات 
صارخة،  جاءت  من  نساء  ورجال:  الحق  على 
البنت، ويجب أن تقتل! هذه الإجابات جاءت 
من شارع في رام الله، وليس من كفر اللطع.
المصيبة  ليست  هنا.  انتظروا  قليًلا، 
لماذا بصلتكم محروقة!
سألت طلابي عن هذه الإجابات، فكان 
معظمهم،  ومعظمهن،  مؤيًدا  لها.  وأنا 
واقف في الصف وأكرر: لا تنسوا، تعرضت 
للاغتصاب. والجواب واحد: الحق عليها يا 
أستاززز، كان لازم تدير بالها. 
تيك كير حبايبي، ديروا بالكم.
وقـال  الشيوخي  «نحن  لا  نريد  نشاًطا  رقابّيً ا 
موسمّيً ا. يجب أن تتوقع إدارة المصنع رقابة ومتابعة 
لعملها في كل وقت، فمن حقنا كمستهلكين أن 
نشك في كل شيء حتى يثبت العكس».
إعادة التصنيع صعبة وغير ُمجدية
من  جانبه،  استبعد  مسؤول  في  أحد  مصانع 
الألبان  الكبيرة  في  الضفة  الغربية  وجود  مصانع 
تقوم بإعادة إنتاج الألبان منتهية الصلاحية، معتبًرا 
أن ذلك غير مجٍد مالّيً ا، فضًلا عن أنه ينطوي على 
صعوبات  فنية.  وقال:  «مثًلا  نحن  كشركة  تهمنا 
عملية  إحصاء  وإتـلاف  هذه  المنتجات  بمحاضر 
رسمية موثقة، لأن تكلفة إنتاجها تخصم من قيمة 
الضريبة،  ولا  يعترف  لنا  بالخصم  دون  محاضر». 
وأضـاف  أنه  «من  منظور  علمي  وعملي،  فإنه  من 
الصعب جّدً ا إعادة تصنيع منتجات الألبان بالذات 
لإختلاف خواصها، وتحول البروتين فيها من شكل 
إلى  شكل  آخر  يصعب  معه  إعادتها  من  الحالة 
الصلبة إلى السائلة مثلا. وبالتالي، فإن ما يشاع هنا 
وهناك، ما هو إلا مجرد فقاقيع في الهواء».
الأمر ذاته، أكده رئيس قسم حماية المستهلك 
في وزارة الاقتصاد الوطني أمجد قباجة الذي قال إنه 
«لا يمكن من ناحية عملية تصنيع الألبان الراجعة، 
فحين تنتهي صلاحيتها تصبح نسبة الحموضة 
فيها عالية، وأشك في قدرة المصانع على السيطرة 
عليها وإعادتها لمستويات أقل، ناهيك عن تكلفة 
إعادة  الإنتاج  العالية،  لذا  لا شك  أن  إتلافها  أوفر 
وأرخص من إعادة التصنيع».
وكما  يوضح  مسؤول  المصنع،  فـإن  عمليات 
الإتلاف التي يقومون بها، لا تجري جميعها تحت 
إشراف  ممثلي  الجهات  الرسمية.  ويقول  «نحن 
كشركة نقوم بأنفسنا بعمل إتلافات يومية لبضائع 
منتهية  الصلاحية،  لأنه  لا  يمكننا  تكديس  كل 
الكميات لعدة أيام، ولحين حضور الجهات الرسمية 
المشرفة على  الإتلاف». وشرح  آلية  الإتلاف  قائًلا 
إنه «يتم فرز المنتجات منتهية الصلاحية، وتوضع 
في  حاويات  النفايات  التابعة  للبلدية،  التي  يتم 
التنسيق معها مسبقا بالخصوص، من أجل إرسال 
المواد المتلفة لمكب النفايات حيث يجري طمرها».
جدير  ذك ــره  في  هـذا  السياق  أن  السلطات 
المختصة كانت اعتقلت قبل بضعة أعوام مواطًنا 
في الخليل كان يقوم بتصنيع وتسويق الجميد من 
الألبان منتهية الصلاحية، التي كان يجمعها من 
مكب نفايات قريب من بلدة يطا.
تسويق الأمراض
من جهتها، نفت وزارة الاقتصاد الوطني تلقيها 
أية شكاوى أو معلومات حول قيام مصانع الألبان 
بإعادة  تدوير  المنتجات  منتهية  الصلاحية،  وهو 
الأمر الذي أكدت أنه ممنوع قانوًنا.
وقال  مسؤول  طواقم  الرقابة  والتفتيش  في 
الوزارة المهندس إبراهيم عبسه «رغم أنه لم ترد 
إلينا أي شكوى تفيد بقيام أي من المصانع الوطنية 
بإعادة تدوير هذه المنتجات، إلا أننا نؤكد أنه لا يجوز 
إعادة تصنيعها بعد انقضاء أكثر من يوم واحد على 
فترة الصلاحية، إذ يجب إتلافها».
وقال إنه «يجوز للمصانع إعادة تصنيع الألبان في 
يوم انتهاء صلاحيتها فقط، بحيث يمكن تحويلها 
إلى  لبنة،  نظرا  لأن  نسبة  الحموضة  التي  تصبح 
مرتفعة بها، مهمة جّدً ا من أجل عملية التحويل». 
تتمة المنشور على الصفحة الاولى
بدوره  شدد  الدكتور  ياسر  عيسى  مدير  صحة 
البيئة في مديرية صحة محافظة الخليل على أن إعادة 
تصنيع الألبان ممنوعة وفق القانون. وقال إن «المواد 
منتهية الصلاحية تصبح بيئة خصبة لنمو الجراثيم، 
وحين تتم إعادة تصنيعها وتسويقها، فأنت بذلك 
تسوق معها أمراًضا. وهذا ممنوع وفق القانون».
وأضاف  أن  عمليات  إعادة  تصنيع  المنتجات 
منتهية  الصلاحية  «إن  كانت  تجري  فعًلا،  فعلى 
الأرجح أنها تجري أوًلا خارج أوقات دوام مراقبينا، 
وثانًيا من قبل معامل ألبان صغيرة قد تكون بعض 
المصانع الكبيرة تتعاون معها، بحيث ترسل لها 
الكميات المرتجعة لإعادة تصنيعها».
وأشـار  عيسى  إلى  صعوبة  اكتشاف  عمليات 
التلاعب عبر فحص بعض المنتجات الموجودة في 
الأسواق،  كالجميد  خصوًصا،  إن  تم  تصنيعه  من 
مواد منتهية الصلاحية، نظًرا لأن نسبة الأملاح فيه 
عالية، وأن من شأن ذلك أن يقضي على الميكروبات 
والجراثيم، وبالتالي يصعب التأكيد أنها مصنوعة 
من مواد غير صالحة». وأضاف عيسى أنه «حتى الآن 
فإن كل ما نعرفه ونشرف عليه، يدل على أن مصانع 
الألبان  تقوم  وبحضورنا  وحضور  وزارة  الاقتصاد 
الوطني بإتلاف كافة الألبان المرتجعة، كل شهر أو 
شهرين وفق كشوف رسمية ومتطابقة».
وتابع قائلا إنه «من باب أن رقابتنا الدورية جّلها 
على مصانع الألبان المعروفة، فإن المعامل الصغيرة 
غير المرخصة هي التي تبقى في دائرة الشك».
منتجات مصنعة من ألبان منتهية الصلاحية على موائد الفلسطينيين
      نظير مجلي
عن  أحد  طرفاء شعبنا  في  قرية  عيلبون  الجليلية، 
ا لبًقا ونّماًما شهيًرا. 
ً
ويدعى أبو شيماء، أنه كان متحدث
عندما  «يمسك  شل»  أحدهم،  يحطمه  تماما  «شرير 
كذاب نصاب أزعر إلخ..»، لكنه اعتاد على الاستدراك في 
ا من أن يصل الكلام إلى صاحبه أو أن يكون 
ً
لحظة ما، خوف
أحد  أقرباء ذلك الخصم حاضًرا، فلا ينهي  أبو شيماء 
روايته  عن  ذلك  الشخص  إلا  ممتدًحا  بهذه  الجملة، 
التي يقولها بلهجته البدوية الأخاذة: «بس، هو ِلذيذ».
وهــذا  الطريف  يذكرنا  بموقف  الشعب  في 
إسرائيل  من  رئيس  حكومته،  بنيامين  نتنياهو. 
فالغالبية  الساحقة  من  الجمهور  تنتقد  نتنياهو 
بشدة، وترى أنه يهدد الديمقراطية في إسرائيل، 
ولكن غالبية أكبر تريده أن يبقى رئيسا للحكومة. 
فوفًقا  لاستطلاع  رأي  أجرته  صحيفة  «هآرتس» 
ونشرته في الفاتح من الشهر الجاري، يقولون إنهم 
لا يوافقون على سلسلة القوانين الأخيرة لأنها تهدد 
الديمقراطية (35%)، وأكثرية 94% مقابل 14% 
تقف ضد نتنياهو في الهجمة على محكمة العدل 
العليا،  وأكثرية  شبيهة  تعارض  هجوم  حكومة 
نتنياهو على الصحافة الإسرائيلية.
فهناك وعي  أن حكومة  اليمين  المتطرف  بقيادة 
نتنياهو  تمس  عصب  الديمقراطية  الإسرائيلية، 
وتحاول  زعزعتها  أكثر  مما  هي  مزعزعة  اليوم.  إنها 
تحاول  إدخ ــال  قضاة  محسوبين  على  اليمين  إلى 
محكمة  العدل  العليا،  وتحاول  تغيير  نظام  انتخاب 
القضاة  بحيث  يتاح  لها  أن  تمنع  تعيين  رئيس 
مستقل للمحكمة العليا، بعد استقالة رئيسة المحكمة 
الحالية.  وسّنت  قانوًنا  يضاعف ست  مرات  الغرامات 
على  الصحافيين  الذين  تثبت  عليهم  تهمة  القذف 
والتشهير  (حتى  053  ألف  شيقل،  قد  تصل  إلى 
5.1  مليون شيقل في حالة  ثبوت ضرر  لمن  ينتقده 
الصحافي). وهي تسن قوانين تكبل أيدي المعارضة، 
خصوًصا الأحزاب العربية الوطنية، وتوجد قوانين أخرى 
عنصرية تم سنها خصيًصا لمضايقة فلسطينيي 84. 
وهذا كله، يضاف إلى سياسة نتنياهو العامة في 
قضايا كبيرة خارجية وداخلية، فهو يدير سياسة 
مغامرة حربية مع إيران، سوية مع وزير دفاعه إيهود 
باراك. وغالبية الإسرائيليين مقتنعون بأن نتنياهو 
سوف يفعلها. وهو يدير سياسة تتسبب في جمود 
عملية السلام، ويفعل كل ما في وسعه لإجهاض 
هذه العملية من أساسها.
كما  يدير  نتنياهو  سياسة  خداع  في  القضية 
الاقتصادية  الاجتماعية،  حيث  نجح  في  إسكات 
حملة  الاحتجاج  وتخديرها  بواسطة  تعيين  لجنة 
خبراء  لفحص  مطالب  المحتجين،  وأقرت  الحكومة 
تخصيص  6  مليارات  شيقل  للتجاوب  مع  هذه 
المطالب، وقلص ميزانية  الجيش لكي يتدبر هذا 
المبلغ، ولكنه اليوم يحاول تقليص هذا المبلغ بحجة 
أن  الأوضاع  الأمنية  الصعبة،  الناجمة  عن  التسلح 
الإيراني  النووي  وعن  الأحداث  في  العالم  العربي 
وسيطرة الإخوان المسلمين على مصر وتونس وخطر 
سيطرتهم على سورية والأردن، إضافة إلى حماس 
غزة وحزب الله لبنان، كلها تضطر الجيش إلى إعادة 
حساباته ويمنع الحكومة أن تقلص من ميزانيته.
ومع  ذلك،  فإن  94%  من  الجمهور  الإسرائيلي 
يعتبرون نتنياهو الشخصية السياسية الأنسب في 
إسرائيل  حالّيً ا  لتولي  منصب  رئيس  حكومة.  وهو 
يتقدم بذلك على جميع المرشحين، وخصوًصا تسيبي 
لفني (82%). وإذا جرت الانتخابات العامة اليوم في 
إسرائيل، يرتفع حزب الليكود من 72 إلى 92 مقعًدا 
في الكنيست، وحليفه حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة 
أفيغدور ليبرمان، من 51 إلى 71 مقعدا، ويفوز معسكر 
أحزاب اليمين واليمين المتطرف في مجمله بغالبية 
المقاعد البرلمانية (96 من مجموع 021 نائًبا). 
فمن  أين  هذا  التأييد  ولماذا؟  وهل  كتب  على 
سكان بلادنا أن يتحملوا نتنياهو وسياسته طيلة 
هذه المدة؟ وما هو سر شعبية نتنياهو؟
لقد اجتهد الكثيرون في إسرائيل لفك لغز هذه 
الجماهيرية،  واحتاروا.  وفي  اليسار  الإسرائيلي  لا 
يفهمون ما هي الأسباب، وبعضهم يلجأ إلى طلب 
إجراء  دراسـات  مدفوعة  الأجر  في  معاهد  العلوم 
السياسية لفهم حقيقة ما يجري. وخلاصة البحث 
أن سر قوة نتنياهو يكمن في عدة أسباب:
فـأوًلا،  قوته  ناجمة  عن  ضعف  خصومه.  ففي 
إسرائيل  اليوم  لا  توجد  معارضة  محسوسة  في 
الشارع السياسي. حزب «كديما» المعارض بقيادة 
تسيبي ليفني غائب عن الساحة. ولا تسمع أخباره 
إلا  عندما  تنفجر  صراعاته  الداخلية،  حيث  يوجد 
ثلاثة منافسين لرئيسة الحزب يسعون لإسقاطها. 
والحزب لا يطرح بدائل مقنعة لسياسة نتنياهو. 
وثانًيا،  نتنياهو  نجح  في  إعلاء  شأن  الموضوع 
الأمني وإثارة زوبعات حربية في الشارع الإسرائيلي. 
فكل  ما  سبقت  الإشــارة  إليه  عن  أخطار  تواجه 
إسرائيل، يثير المخاوف بشكل حقيقي. وفي حالات 
كهذه، ترتفع الحاجة لرؤية قائد ذي خطاب سياسي 
ا، ما زال نتنياهو يقطف 
ً
قوي ولهجة حربجية. وثالث
ثمار «صفقة شليط». فمنذ نجاحه في إطلاق سراح 
الجندي  الإسرائيلي الأسير  لدى حماس، وأسهمه 
ترتفع.  إذ  إن  الانطباع  السائد  هو  أنه  قائد  قوي 
يستطيع مواجهة معارضيه ويدفع ثمًنا باهًظا لقاء 
إعادة جندي إسرائيلي من أسره.
وراب ــًع ــا،  العالم  الغربي،  وخصوًصا  الولايات 
المتحدة،  لا  يمارس  ضغوًطا  سياسية  جدية  على 
نتنياهو.  فالولايات  المتحدة  نفسها  دخلت  في 
الأشهر  الأخيرة في  أزمة  مع  السلطة  الفلسطينية 
بسبب التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية، 
وقررت ألا تتدخل بشكل فاعل في جهود التسوية 
وهــي  أصــًلا  بــدأت  سنتها  الانتخابية،  فقبيل 
الانتخابات تصرف كل الجهود نحو جمع التبرعات 
للرئيس وإدارة حملته الانتخابية. وأوروبا غارقة في 
أزماتها  الاقتصادية.  والعالم  العربي،  الذي  كان 
يحسب  له  بعض  الحساب،  لم  يعد  يجد  المجال 
للاهتمام بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بسبب 
انشغاله في صراعاته الداخلية. 
وهذا كله يجعل من نتنياهو حّرً ا أكثر من ذي 
قبل، لإدارة سياسته اليمينية المتطرفة. وهو يعرف، 
ويستغل  كل  لحظة  لتمرير سياسته  ومخططاته، 
من الاستيطان إلى ضرب المعارضة واليسار وتمرير 
القوانين  وتنفيذ  مشاريع  الاستيطان  في  القدس 
وفي الضفة الغربية وغيرها وغيرها.
رغم اقتناعهم بأنه يمس بالديمقراطية ويغامر بحرب مدمرة
الإسرائيليون يتمسكون بنتنياهو رئيًسا للحكومة حتى في الانتخابات المقبلة
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       علي الأغا
عادت مصر بقوة إلى لعب دور مهم على الساحة 
الإقليمية،  وقد  تمثل  ذلك  بنجاح  جهاز  مخابراتها 
العامة في تذليل العقبات بين حركة حماس وحكومة 
الاحتلال، وهو الأمر الذي أفضى إلى الاتفاق على صفقة 
تبادل الأسرى التي طال انتظارها.
«الحال»  حـاورت  اللواء  سامح  سيف  اليزل،  أحد 
كبار ضباط  المخابرات المصرية سابًقا ورئيس مركز 
الجمهورية  للدراسات  والأبحاث  السياسية  والأمنية 
حالّيً ا حول هذه الصفقة ومجمل التطورات الإقليمية، 
فيما يلي نصه:
*  أجواء جديدة  بعد صفقة  «تبادل  الأسرى»، ومصر 
الآن تعود بقوة  إلى دورها  الطبيعي، كيف تمكنتم 
من حل هذا اللغز؟
- جهاز المخابرات المصري لم يتوقف في أي لحظة 
عن جهوده  المستمرة  لمحاولة  إنهاء هذه  الصفقة، 
ليس حّبً ا في «غلعاد شليط» وإسرائيل، ولكن حّبً ا في 
عودة القادة من الأسرى إلى أسرهم، حيث إنها بعضها 
فقدت الأمل تقريًبا في رؤيتهم، سواء كانوا رجاًلا أو 
نساء، خاصة أن الكثير منهم كان محكوما بالمؤبدات. 
كما  أن  الفصائل تعاونت جيًدا  وبروح طيبة، وكانت 
القاهرة تصر دائًما على أن المطالب الفلسطينية هي 
الأساس. وفي النهاية، نجحت هذه الجهود ووصلنا 
إلى هذا الاتفاق.
*  صرحت  سابقا  أن  «إسرائيل  أجبن  من  أن  تهاجم 
مصر». علام اعتمدت في ذلك؟
- هم  لديهم  تجربة  مريرة  معنا  في حرب  3791 
والهزيمة العسكرية التي شعرت بها إسرائيل كانت 
في  6  أكتوبر،  وعرفت  تماًما  حجم  قواتنا  المسلحة 
ونوعية  مقاتلينا،  أنا  أعتقد  أن  إسرائيل  لا  تريد  أن 
تغامر مرة أخرى، بمعنى أن أية معركة مع مصر -قبل 
3791- كانت إسرائيل تضع نسبة 07- 08% انتصاًرا، 
وأعتقد  الآن  أنه لا مجال لهذه  النسب على الإطلاق، 
فالموازين  العسكرية  اختلفت،  وبالتالي  لا  يمكنهم 
المغامرة معنا.
*  الـجـنـرال  عـامـوس  يادلين  قائد  الاستخبارات 
العسكرية السابق صرح أن مصر هي الملعب الرئيس 
لجهازه، كيف تتحسب مصر لذلك؟
- هو فعًلا قال ذلك، وحتى لو لم يقل ذلك، فنحن 
نعرف  ذلك،  والدليل  على  ذلك  أن  مخابراتنا  العامة 
أحبطت خمس قضايا تجسس إسرائيلية بعد ثورة 52 
يناير، ونحن نعرف أن اتفاقية السلام بيننا وبينهم لا 
تعني توقفهم عن التجسس، ونحن نتحسب لذلك.
* كيف تقّيمون العلاقة الآن بين مصر الثورة وغزة، 
وكذلك مع حماس؟
- هناك  فرق شاسع  بين  العلاقات  المصرية  قبل 
52 يناير وبعده. نحن نعلم ونشعر تماًما أن السياسة 
المصرية تجاه قطاع غزة تحديًدا تغيرت بشكل كامل، 
واليوم ترى قادة حماس الذين كانوا لا يدخلون مصر إلا 
نادًرا، الآن يتواجدون في مصر يومّيً ا، ورئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل زار مصر 3 مرات 
خلال أسبوعين. أما مع حماس فأرى أنها علاقات طيبة 
وفي أفضل ما يكون.
* كانت هناك طلبات مصرية لحماس من أجل ضبط 
«جيش  الإســلام»  وبعض  الجماعات  السلفية،  هل 
تجاوبت حماس مع ذلك؟
- حماس نفسها تعاني من جيش الإسلام، وتريد أن 
تأخذ موقًفا منهم، وقد أخذت بالفعل عندما هاجمتهم 
قبل عامين، وهي تشكو منهم وتفعل على قدر الإمكان 
ما تستطيع فعله لتحجيم هذا التنظيم، ولكننا في 
سيناء نعاني من أنشطة هذا التنظيم المدعوم من 
داخل القطاع.
* هناك قضية خلافية أخرى وهي «تهريب أسلحة عبر 
سيناء»، هل طرحت هذه القضايا مع حماس؟
- حماس لا تهرب السلاح، ولكن يتم تهريبه من 
الأنفاق،  ونحن  نعلم  أن  الأنفاق  مسيطر  عليها  من 
الجانب الآخر، وهناك تصاريح لعملها ومدها بالكهرباء، 
وثمة أموال تدفع لإنشائها وإدارتها، لكننا لا نريد أن 
تستخدم الأنفاق ضد الأمن القومي المصري.
* هل ثمة بند حول كسر الحصار ضمن صفقة التبادل؟
- لا يوجد بند منفصل في هذه الاتفاقية ينص على 
ذلك، ولكن هناك تفاهم بين الجهات المختلفة على 
تحسين الوضع بغزة.
*  مـا  زالــت  هـنـاك  بعض  الـعـوائـق  بخصوص  سفر 
الفلسطينيين عبر مصر. كيف يمكن تحسين ذلك؟
- لا بد من أن تضع القيادة الفلسطينية قواعد مناسبة 
وتقوم  بتسليمها  للجانب  المصري  والتفاوض  مع 
القاهرة مباشرة. مصر لا تمانع في وصول الفلسطينيين 
ا، والمسألة كلها إجرائية تنظيمية أمنية.
ً
إطلاق
اللواء سامح سيف اليزل في حديث مع «الحال»:
علاقة مصر مع حماس طيبة ولا يوجد بند في الصفقة عن رفع الحصار
        حاوره عبد الباسط خلف
تلتقي  «ال ــحــال»  رئيس  تحرير  صحيفة 
«لوموند ديبلوماتيك»، الخبير في شؤون الشرق 
الأوسط، وقد ولد في القاهرة عام 8491، وانتقل 
إلى باريس في سن مبكرة، وتنقل في تعليمه 
بين  الرياضيات،  واللغة  العربية،  ونال  درجة 
الدكتوراة،  واختار  منظمة  التحرير  عنواًنا  لها. 
عضو في المجلس الإداري لمعهد العالم العربي 
في العاصمة الفرنسية، ويقف على رأس جمعية 
الصحافة  الفرنسية  المتخصصة  في  المغرب 
العربي والشرق الأوسط، وألف كتًبا عديدة حول 
الملفْين: الفلسطيني والعربي، وترجمت أعماله 
إلى تسع لغات عالمية.
تسأله عن غير شأن إعلامي، فتختلط إجاباته 
بالسياسة،  بلغته  العربية  المتأثرة  باللهجة 
المصرية كثيًرا، وهنا نص الحوار:
* ما هو مستقبل الإعلام المكتوب، في ظل عصر 
الصورة والأخبار التلفزيونية العاجلة، وانتشار 
صحافة «الإنترنت»؟
-  في  عصر  الصورة  الذي  بدأ  منذ  أكثر  من 
عشرين سنة، ومع انتشار الإنترنت وصحافته 
ومدوناته  وتقنياته، صرنا  نتحدث  عن  تغيير 
قوي داخل الإعلام، عن التلفزيون كوسيلة أهم 
من  الجرائد،  التي  كانت  في  السابق  صاحبة 
النفوذ والتأثير، حتى إن محطات التلفزيون في 
أوروبا كانت تعتمد على ما تجمعه الصحف من 
أخبار. لكن التلفزيون بدأ ينقل الصور المباشرة 
للجمهور، وحدث ذلك أول مرة في سقوط جدار 
برلين  عام  9891،  وحرب  الخليج  الأولى،  التي 
صارت أول حرب ببث مباشر.
الإعـلام  المكتوب  لن  ينتهي،  ولن  تنهيه 
الـصـورة،  تماًما  كما  لم  توقفه  الإذاعــة  بعد 
تأسيسها.  أما الإعلام  الإلكتروني فهو يعتمد 
على الرسائل المكتوبة، والصورة المرئية التي 
ُتعرض على شاشات الحواسيب، أي أنه مسألة 
مختلفة التصنيف.
* إلى أي حّد ساهم «الفيس بوك» في الثورات 
العربية؟
-  هذه  التقنية  لم  تكن  السبب  في  ثورات 
الربيع العربي، والصورة التي يعتقدها الناس 
للأهمية  الكبيرة  لـ  «الفيس  ب ــوك»  ليست 
صحيحة. فالاحتجاج  الذي  بدأ في تونس كان 
في  المناطق  الفقيرة،  وأهــم  شـيء  كـان  في 
تصاعد الثورات، الإرادة للتغيير، وليس الوسائل. 
«الفيس بوك» نقل الصور والأحداث إلى شاشات 
التلفزيون،  وخصوًصا  «الجزيرة»  و»العربية»، 
وساعد أصحاب  الإرادة في مشروعهم.  أما في 
الماضي، فلم يكن الناس على علم بما يحدث 
حولهم، تماًما كما وقع في حماة عام 2891، الذي 
علم به الناس بعد مدة طويلة.
* كيف ترى «الموضوعية» في الإعلام الفرنسي 
بشكل خاص، والأوروبي عموًما؟
-  أوًلا،  من  الصعب  تعريف  الموضوعية  أو 
حشد إجماع حولها، كما أن الإعلام الأوروبي أو 
الفرنسي ليس موحًدا، والموضوعية ُتحدد من 
خلال العلاقة مع التاريخ. لكن الأهم منها هو 
التعددية  والرأي  غير  الموحد  والديمقراطية، 
التي جاءت من خلال تطور التلفزيون في العالم 
العربي، وأميركا الجنوبية.
* ماذا عن صورة الفلسطيني في الإعلام الأوروبي 
مقارنة بالإسرائيلي؟
-  بشكل  عام،  طرأ  تحسن  كبير  على  صورة 
الفلسطيني في الإعلام الأوروبي بعد حرب عام 
7691، وقبل هذا التاريخ، لم تكن هناك صورة 
للفلسطينيين  في  أوروبا  غير صورة  اللاجئين. 
وفي التسعينيات، ومع تطور منظمة التحرير، 
بدأت تتشكل صور جديدة تحت الاحتلال، ولكن، 
ولأسباب  تاريخية،  يتعاطف  الإعلام  الأوروبي 
بشكل أكبر مع الإسرائيلي.
*  مـا  هـي  الــحــدود  الفاصلة  بين  المقاومة 
و«الإرهاب» في الإعلام الأوروبي؟
-  كما  أشرت،  فإننا  لا  نتحدث  عن  موقف 
موحد، فالإعلام الأوروبي يسير في اتجاهات 
عديدة. فقد كان الأوروبيون ينظرون للأعمال 
الـتـي  يـقـوم  بها  ح ــزب  الـلـه  فـي  الجنوب 
اللبناني خلال الاحتلال الإسرائيلي على أنها 
مقاومة.  وبخصوص  الاستيطان  والأعمال 
التي تستهدف  المستوطنين  في  الأراضي 
المحتلة  عـام  7691،  فالإعلام  الأوروبــي  لا 
يعتبر ما يتعرض له المستوطن الذي حمل 
السلاح  إرهـاًبـا،  لكن  الأمـر  يختلف  لو  كان 
الضحية طفًلا في الخامسة قتله فلسطيني 
في مستوطنة، كما أن صحف أوروبا وإعلامها 
تسمي  الهجمات  على  المقاهي  والمطاعم 
الإسرائيلية  في  تل  أبيب  إرهاًبا.  ولا  يوجد 
في الإعلام الفرنسي أي شيء ُيسمى «إرهاب 
«الحال» تلتقي رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك»
غريش: الإرادة للتغيير صنعت ثورات الربيع العربي وليس «الفيس بوك»
دولة»،  وهو  ذلك  الإرهاب  الذي  يتعرض  له 
الفلسطيني من دولة إسرائيل.
*  ب ــرأيــكــم،  أي  نــوع  م ــن  الإعـــلام  يحتاجه 
الفلسطينيون؟
-  يحتاجون،  كـأي  شعب  في  العالم،  إلى 
إعلام  ُحر  وتعددي  ومهني،  ولكن  للأسف  لم 
يتطور الإعلام بعد في فلسطين، فمثًلا، وجدُت 
أحسن  المقالات  التي تتحدث عن الاستيطان 
في الأراضي المحتلة في الصحف الإسرائيلية. 
باختصار، يحتاج الإعلام هنا إلى تطور أكبر.
*  هل  يعرف  الفرنسي  العادي  مـاذا  تعني 
فلسطين؟
-  نحن  نتحدث  عـن  06  مليون  فرنسي، 
بعضهم يفكر أنه الشعب الواقع تحت الاحتلال، 
لكنهم  لا  يفرقون  بين  الضفة  وغزة  والقدس 
الشرقية،  لدرجة  أن  أستاذة  جامعية  أجرت 
ا  في  جامعة  مونبيليه،  ووجدت  أن 
ً
مؤخًرا  بحث
طلبتها يظنون أن غزة  هو اسم لأحد التنظيمات 
المسلحة، وأن كل الشعب الفلسطيني موجود 
فيها!
اللواء سامح سيف اليزل.
الخبير غريش في محاضرة بجامعة بيرزيت.
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        حسناء الرنتيسي
تجلس  الحاجة  أم  إبراهيم  وأحفادها  حول 
«كانون النار» بانتظار ابنها الأكبر إبراهيم الذي 
يعمل في سوبرماركت في مدينة رام الله، براتب 
شهري لا يتعدى 0071 شيقل، تجلس الجدة 
على  فراشها،  بينما  تعد  زوجة  ابنها  الشاي 
الساخن في شتاء برده قارس.
الجدة تميل لاستخدام «كانون النار» كمصدر 
دفء  وكطقس  عائلي  يقرب  أسرتها  إليها، 
بينما زوجة ابنها التي حصلت على بكالوريوس 
منذ  أربع  سنوات  دون  أن  تجد  وظيفة،  تقول 
إنها تبقى منتبهة طوال الوقت كي لا تقترب 
ابنتها الصغيرة من النار فتؤذي نفسها، وكذلك 
ا  من 
ً
تحرص  على  تهوية  الغرفة  دائًما  خوف
قصص الاختناق التي تسمع عنها في الأخبار، 
وتتمنى لو كان بالإمكان استخدام وسيلة أكثر 
أمنا، لكنها تعذر زوجها وتراعي ظروفه، ولا ترغب 
بتحميله أعباء إضافية كما تقول، فسعر الوقود 
مرتفع، وكذلك الكهرباء، والحطب هو الأقل ثمًنا، 
وتتمنى  الزوجة  لو يتم تخفيض سعر  الوقود 
في  الشتاء  فقط،  ليتمكن  الناس  جميًعا  من 
الاستدفاء بأمان دون تمييز بين فقير وغني.
أما  أم  محمد  من  مخيم  الجلزون،  فتقول  إن 
لديهم صوبة غاز، لكنها لا تشعلها إلا في أيام 
البرد  الشديد  جّدً ا،  وذلك  بسبب  ارتفاع  سعر 
الغاز،  وتقول  إنها  تلتزم  فراشها  قدر  الإمكان 
في الشتاء، وتحاول الاستغناء عن التدفئة، إلا 
أنها أحياًنا تشفق على أطفالها وتدفئ الغرفة 
بإشعال  صوبة  الغاز  أو  الكهرباء،  ثم  تعاود 
إطفاءها، وتتمنى أم محمد لو أن الحكومة «ترحم 
الناس شوي»، وخاصة بالشتاء.
الحكومة تدعم بطرق مختلفة
هذه الآمال حملناها لرئيس الهيئة العامة 
للبترول  أمين  بشير،  الذي  قال:  «إن  الحكومة 
تدعم  الوقود  بما  يزيد  على  03  مليون شيقل 
شهرّيً ا، أي بنسبة تفوق 61% أحياًنا»، ودعا إلى 
مقارنة  الأسعار  مع  إسرائيل،  وقال  إن  الهيئة 
 في فصل الشتاء.
ً
تهتم بالدعم، خاصة
مدير مركز الإعلام الحكومي د. غسان خطيب 
قال: «إن دعم الحكومة للوقود محدود جّدً ا، أي 
من 5-01%»، مشيًرا إلى أن المشكلة الأساسية 
تكمن في الإجابة على السؤال التالي: من أين 
نأتي بالميزانية حتى ندعم الوقود؟، فسياسة 
الدعم تخفف بالمجمل عن الغني والفقير، ولو 
أن الحكومة ستدعم الوقود مثًلا، فإنها ستدعم 
الغني والفقير، وهذه ليست سياسة صحيحة». 
وأضاف الخطيب أن الحكومة تدعم الفقراء 
بطريقة  غير  مباشرة،  «فهناك  وزارة  الشؤون 
الاجتماعية التي تدعم الفقراء وأهالي الأسرى 
والجرحى  والمحتاجين  عن  طريق  تزويدهم 
بمساعدات  عينية  ومالية،  وبالتالي  يستخدم 
الفقير  هذه  الأموال  لشراء  الوقود  ليستدفئ 
به في الشتاء».
التلاعب بالأسعار
 أخطر من السعر نفسه
بشير  قال  إن  ما  يفوق  قضية  دعم  الوقود 
أهمية  هو  التلاعب  بأسعار  أسطوانات  الغاز 
والكاز  للاستعمال  المنزلي  وغيره،  وقال:  «إن 
التلاعب  بالأسعار  أمر  خطير،  بحيث  تختلف 
الأسعار من منطقة لأخرى ومن دكان لآخر، حيث 
يرفع بعض التجار الأسعار حسب أهوائهم، رغم 
أن الهيئة تشهر بشكل شهري أسعار الوقود».
بشير  الـذي  دعم  إثــارة  هذه  المسألة  قال: 
«إن الهيئة ستعمل على مراقبة السوق وتدعو 
المواطنين  للتعاون  معها  في  هذه  المسألة 
بالإبلاغ عن المخالفين والمستغلين لحاجة الناس 
للوقود، وخاصة في فصل الشتاء، وذلك بالاتصال 
على  الـرقـم  9478292،  والحكومة  ستتخذ 
الإجراءات المناسبة بحق من يرتكب أي مخالفة».
طرق قانونية للالتفاف 
على اتفاقية باريس
المحامي  محمود  شحادة  أشار  إلى  الوجهة 
القانونية بالموضوع حسب الاتفاقيات الموقعة 
بين  الطرفين  الفلسطيني  والإسرائيلي،  وقال: 
«إن الأصل قيام السلطة بشراء الوقود بالسعر 
العالمي،  إلا  أن  اتفاق  باريس  حكمها  وضيق 
الخناق  عليها،  حيث  ألزمها  بالاستيراد  من 
إسرائيل بموجب الاتفاقية، وبالتالي، فالسلطة 
ملزمة بشراء وقود بالسعر الإسرائيلي».
وأضاف مقارًنا: «في الأردن مثًلا، سعر لتر البنزين 
ا، أي ما يعادل 3 شواقل، بينما في فلسطين 
ً
26 قرش
سعر  لتر  البنزين  7 شواقل  تقريًبا،  أي  ما  يعادل 
ا،  وفي  الأردن  تبيعه  المحطات 
ً
ديناًرا  و03  قرش
وتربح، وكذلك الحكومة تأخذ رسوًما وضرائب، فلو 
استوردت السلطة من الأردن، فيمكنها استيراده 
ا، والحكومة يمكنها من خلال 
ً
بما لا يتعدى 04 قرش
اتفاق باريس استيراده من الأردن شريطة أن تغير 
لونه، واللون لا يؤثر على الوقود، فهي صبغة عادية 
وتبقى صفات الوقود كما هي».
وأضـاف  شحادة:  «إن  الأمر  الذي  يمكن  أن 
يترتب على ذلك أن تحقق السلطة ربًحا يضاف 
إلى  ميزانيتها،  وتوفر  على  نفسها  تكاليف 
الاستيراد من إسرائيل».
السلطة لا يمكنها تخفيض السعر 
أكثر من 51%
لكن  شحادة  استدرك  وقـال:  «إن  المواطن 
العادي لن يشتري الوقود بسعر أقل لو اشترت 
السلطة الوقود من الأردن بسعر أقل، فبموجب 
اتفاقية باريس نفسها، فإنه يمنع على السلطة 
الفلسطينية بيع الوقود بسعر أقل من إسرائيل 
بما يتجاوز 01-51% ، لأن إسرائيل تخاف أن 
يتم تهريب الوقود الأرخص لها، وبالتالي، فلو 
انخفض سعر الوقود على السلطة، فلا يمكنها 
خفضه على المواطن بنسبة تتعدى 51% من 
فرق السعر عن إسرائيل».
وأضــاف:  «لكن  على  السلطة  أن  تستورد  من 
الأردن، وتخفض سعر الوقود بالدرجة المسموحة 
في حال بقاء الاتفاقية على وضعها الحالي، وبالتالي 
يمكنها جذب الإسرائيليين ليشتروا من المحطات 
الفلسطينية كما يحدث في حزما وعناتا وغيرهما، 
حيث يحضر المستوطنون ليشتروا من المحطات 
الفلسطينية،  وإذا  كان  السعر  أقـل،  فإن  نسبة 
إقبالهم ستزيد، وستحقق السلطة ربًحا جيًدا من 
هذا  الموضوع،  وبهذا  الاتجاه  يكون  لدى  السلطة 
إمكانية لتقديم مساعدات أكبر للأسر الفقيرة من 
خلال وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يشتروا الوقود 
في فصل الشتاء».
في ظل قيود اتفاقية باريس المجحفة التي تقّيد السلطة
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       محمد عطاري * 
بعد  ي ــوم  طـويـل  قضيته  فـي  جامعة 
بيرزيت، وأنت في طريقك للخروج من البوابة 
الغربية،  يميل  رأسك  نحو  اليمين  لاإرادّيً ـا، 
وإذ بأشخاص ينادون «ع وين مرّوح» ؟ تعال، 
تفَضل، تعال.
ُتمعن  النظر  قليًلا،  وإذ  بسيارات  الفورد 
البيضاء  تنتظر  تحميل  الـركـاب  إل ــى  قرى 
ومخيمات  رام  الله،  تحتار  في  اختيارك  بين 
اللونين الأبيض والأصفر، أّي السيارات تركب: 
إما أن تتبع الطريق الملتوي بأجرة قليلة بصحبة 
الفوردات  البيضاء،  أو  أن  تتبع  طريق  القانون 
وتدفع  ثلاثة  أضعاف  تلك  الأجــرة  بصحبة 
الفوردات الصفراء.
وعلى  «طـــراوة»  الـوضـع  فـي  ال ــفــوردات 
البيضاء،  إلا  ان  المشكلة  مع  هذا  الأسطول 
الصغير  من  المواصلات  تكمن  في  عدم 
امتلاك سائقيها أوراق ترخيص أو صلاحية 
قانونية تتيح لهم نقل الطلاب، إضافة إلى 
استخدامهم  مقاعد  إضافية  غير  قانونية، 
وعدم  دخولهم  في  دائرة  قانون  الضرائب 
المفروض على المواطنين بشكل عام، وعلى 
سائقي  السيارات  العمومية  بشكل  خاص، 
وبالتالي، يختل ميزان القانون في كل هذه 
الظاهرة التي استعصت على الشرطة، ويلجأ 
لها الركاب رغم عدم قانونيتها.
أسعار منافسة
وفي  لقاء  أجرته  «الحال»  مع  أحد  سائقي 
الفوردات البيضاء محمود عقل (72 عاًما)، قال إنه 
يعمل لإعالة عائلته التي تعتمد عليه بعد وفاة 
والده، وهو يعاني من تكاليف العيش العالية 
وقلة فرص العمل، الأمر الذي دفعه للعمل في 
مجال نقل الطلاب من وإلى الجامعة بسيارة غير 
قانونية، وأضاف عقل: «نحن نقّدر الوضع المادي 
للطلاب، لذلك نقّلهم بأسعار قليلة ونتواجد في 
كل أوقات الدوام لخدمتهم».
وقال السائق زياد رحيمي (85 عاًما): أنا أعمل 
هنا منذ 22 عاًما في مجال النقل، وأعاني، كغيري 
من سائقي الفوردات البيضاء، من الغرامات التي 
تفرضها الشرطة الفلسطينية ودوريات السلامة 
على الطرق، بالإضافة إلى الغرامات والعراقيل التي 
تفرضها  الشرطة  الإسرائيلية».  وأضاف  رحيمي: 
«في كل مرة نطالب بترخيص قانوني لتسهيل 
عملنا، يواجهنا المسؤولون بإغلاق الأبواب أمامنا».
ولاستطلاع  آراء  الطلاب،  التقينا  الطالب 
في  كلية  الإعلام  أحمد  غيظان  (12  عاًما)، 
الذي أوضح أن سبب اختياره هذه السيارات 
للتنقل أنها تختصر الكثير من الوقت في 
الطريق من قريته قبيا إلى الجامعة. وأشاد 
الطالب  عصام  شريتح  (22  عاًما)  بالدور 
الكبير الذي تلعبه هذه السيارات في خدمة 
الطالب، فهي  الجهة  الوحيدة  التي  تراعي 
الاحتياجات  المادية  للطلاب  الجامعيين 
في  ظل  ارتفاع  أسعار  المواصلات  العامة 
والتكاليف الجامعية. 
توفير الوقت والجهد
وقالت  الطالبة  نهيل  أبو  رجيلة  (02  عاًما): 
«تستغرق رحلة العودة من الجامعة إلى البيت 
8 دقائق باستخدام الفوردات البيضاء وبتكلفة 
3 شواقل، بينما قد تصل إلى ساعة باستخدام 
المواصلات العامة وبتكلفة 01 شواقل، وبالتالي 
يكون ناتج التوفير 041 شيقًلا شهرّيً ا، بالإضافة 
إلى الوقت الذي لا يقدر بثمن».
وفي  لقاء  آخر  مع  الطالب  في  كلية  العلوم 
السياسية  هيثم  أبو  رضوان  (12  عاًما)،  قال: 
الفوردات البيضاء ممنوعة قانونّيً ا.. لكن الطلاب يفضلونها على «الصفراء»
«أفضل  ما  تقدمه  هذه  السيارات،  إضافة  إلى 
توفير الوقت والمال، هو وجودها في مختلف 
الأوقات، وكذلك أنها تنقل الطلاب إلى البيوت، 
بعكس المواصلات العامة التي توصل إلى نقاط 
محددة  بعيدة  عن  البيوت  السكنية،  وبالتالي 
تقي من البرد القارس في الشتاء وحرارة الشمس 
اللاهبة في الصيف».
وأضاف أبو رضوان: «يسعدنا أن نقف جنًبا 
إلى  جنب  مع  سائقي  الفوردات  البيضاء  في 
مطالبهم، لأن غالبيتهم من الطبقة المسحوقة 
التي تبحث عن لقمة العيش لا أكثر، وبالتالي 
نساهم في تحقيق جزء من العدالة الاجتماعية».
شركات النقل تتذمر
وحول  المخالفات،  ذكر  مصدر  مسؤول  في 
الشرطة  أن  «سبب  مخالفة  هـؤلاء  السائقين 
هو عدم ملاءمة سياراتهم للنقل العام، فهي 
سيارات  عائلية  لا  يجوز  أن  تنقل  ركاًبا  بأجرة 
إلا  باستثناء  قانوني  صـادر  عن  وزارة  النقل 
والمواصلات، كما أن بعضهم يستخدم مقاعد 
إضافية، وبالتالي يعتبر هذا تجاوًزا للقانون».
وللإلمام بخيوط القصة كلها، التقت «الحال» 
مدير الشكاوى في وزارة النقل والمواصلات مأمون 
دحادحة،  الذي  أوضح  أن  «السبب  الرئيسي  في 
رفض الوزارة منح تصاريح عمل لهؤلاء السائقين 
هو عدم امتلاكهم رخص قيادة عمومية (تاكسي) 
تؤهلهم  للعمل  سائقي  أجرة،  وكثرة  التذمرات 
من قبل أصحاب شركات  النقل  الخاصة، ووجود 
بدائل قانونية هي المركبات العمومية المرخصة».
وأضاف دحادحة أن «الوزارة تدرس الآن حلوًلا لحل 
مشكلة الفوردات البيضاء، تتمثل في إيجاد خط سير 
قانوني وإصدار تراخيص لهذه السيارات لنقل الطلاب 
فقط، أو توكيل مهمة نقل الطلاب لسائقي سيارات 
الأجرة  بشرط  توصيلهم  من  البيت  إلى  مدخل  الحرم 
الجامعي وبالعكس، وفي كل الأوقات، وبسعر منخفض.
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
الفوردات البيضاء أمام الجامعة.
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أصبحت  ملاحقة  بعض  الباعة  المتجولين 
في غزة، أشبه بمن يشاهد مسلسل تلفزيوني، 
حيث   تلاحق  شرطة  البلديات  الباعة  الذين 
لا  يجدون  مكاًنا  ثابًتا  يستطيعون  البيع  فيه، 
وخصوًصا  عندما  تصلهم  معلومات  باقتراب 
وصول  شرطة  البلديات،  فيلوذون  بالفرار  قبل 
أن تتم مصادرة بضاعتهم، ثم العودة مجدًدا 
فور مغادرة الشرطة، ما أثار حفيظة المواطنين، 
واستغرابهم مما يجري.
هذا المشهد تابعته مراسلة «الحال» عندما 
تواجدت  في  المكان  فور  سماعها  لأحد  تجار 
البسطات  ينادى  بصوت  عـال:  «على  الجميع 
الهرب..»، ما دفع أبو محمد وهو صاحب بسطة 
صغيرة يبيع عليها ملابس للأطفال للقول لمن 
حوله من النساء: «لا أريد البيع، عودوا بعد ساعة 
بعد ذهاب شرطة البلدية..».
أبو  محمد  نقل  بضاعته  البسيطة  إلى  أحد 
المنازل القريبة للابتعاد عن أعين الشرطة. وعند 
سؤاله عن قانونية تواجده في ذلك المكان قال، 
«منذ 51 عاًما وأنا أبيع بهذه الطريقة وبموافقة 
البلدية»، متذمًرا من الشروط والتشديد من قبل 
شرطة البلدية. وأوضح أن جميع التجار في شارع 
عمر المختار أصدقاؤه ولا أحد يمانع أن يبيع في 
تلك المنطقة، بالإضافة إلى قدرته على كسب 
ثقة عدد كبير من الزبائن الذين يأتون من شتى 
مناطق القطاع للشراء منه.
وناشد أبو محمد رئيس بلدية غزة إيجاد أي 
حل منصف، غير تغيير مكان بسطته المتواجد 
في شارع عمر المختار.
من  جهته،  وصف  سعيد  محمود  وهو  أحد 
الباعة أمام مفترق الجامعات الفلسطينية بغزة 
ما  يقوم  به  بالخطأ،  كونه  وعد  شرطة  البلدية 
بعدم البيع مرة أخرى في أي مكان سوى المكان 
الذي حددوه له مسبًقا، وتابع أن جميع المناطق 
التي تحددها البلدية تدخل عليه نصف الدخل 
وخاصة في سوق اليرموك، ما يضطره للعودة 
مجدًدا للمكان السابق ومحاولة الابتعاد عن أعين 
رجال البلدية.
تباين وجهات النظر
وتتباين آراء المواطنين حول إجراءات البلدية 
بملاحقة الباعة المتجولين، فقد أكدت سعاد رزق 
أن  ما  تقوم  به  البلدية  جيد  ومناسب  لتنظيم 
الأسواق، خاصة في ظل الفوضى وكثرة التجار 
نتيجة تزايد البضائع التي تدخل عبر الأنفاق. 
وأشــادت  بجهود  البلدية  لتنظيم  الأســواق 
وخاصة  في  الأعياد،  رافضة  تهرب  أصحاب 
البسطات  وعدم  امتثالهم  لأي  مطالب  تطلب 
منهم، ما يحدث حالة من الفوضى.
وقد  عارض  التاجر حمدي،  رزق  حيث  اعتبر 
ما تقوم به البلدية ظلًما، ويحرم عدًدا كبيًرا من 
العاطلين  عن  العمل  من  الحصول  على  قوت 
يومهم بعد أن تقطعت بهم السبل خاصة بعد 
الحصار الجائر على قطاع غزة.
وتابع:  «لقد  شاهدت  موقًفا  قد  تقطع  له 
قلبي من شدة بكاء أحد الشباب تجار البسطات 
وهو يتساءل عن سبب محاربتهم في رزقهم، 
وتوسله  لأحد  أصدقائه  للتوسط  والبقاء  في 
أحد  محلاته  بإيجار  بسيط  ولكن  دون  جدوى، 
مناشًدا البلدية وحكومة غزة توفير مناخ مناسب 
ومساعدة التجار الصغار والكبار في ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة».
البلدية: هدفنا إنهاء الفوضى
من جانبه دافع المهندس محمد حمادة مدير 
عام  الإدارة  العامة  للتنظيم  ببلدية  غزة،  أن  ما 
تقوم به بلدية غزة من إزالة البسطات المخالفة 
في الشوارع الرئيسة بغزة، يهدف إلى توفير 
مظهر حضاري لمدينة غزة ومساعدة المواطنين 
على السير بحرية دون أي ازدحام.
وقال حمادة خلال حديث خاص مع «الحال»: 
إن  تنظيم  البسطات  العشوائية  بغزة  ليس 
جديًدا، وإنما بدأ منذ سنوات طويلة، حيث تم 
إنشاء سوق البسطات بحي الشجاعية للقضاء 
على العشوائيات في الشوارع. وبين حمادة أن 
بلدية غزة هي المسؤول الوحيد عن النظام في 
المدينة، والبلدية خصصت عدًدا من  المناطق 
لأصحاب البسطات ومحدودي الدخل للبيع فيها 
وخاصة في منطقتي الشيخ رضوان واليرموك، 
وتـم  إفساح  المجال  أيًضا  أمـام  الجميع  في 
سوق الجمعة، مستدرًكا بأن ظاهرة البيع على 
 
ً
شوارع  ميدان  فلسطين  غير  حضارية،  إضافة
إلى  المظهر  الحضاري  الذي  تسعى  البلدية 
لاستعادته.
ونوه حمادة إلى أن البسطات سببت مشاكل 
إضافية للمواطنين، مشدًدا على أن  البلدية لن 
تسمح  بالفوضى  مجدًدا.  وبخصوص  كيفية 
التعامل  مع  من  يخالف،  ســواء  من  أصحاب 
المحلات ووضع البضائع أمام المحلات، أو أصحاب 
البسطات  المتنقلين،  أوضـح  أنه  يتم  إخطار 
أصحاب المحلات كخطوة أولية، وفي حال التكرار 
تتم مخالفتهم، والخطوة الأخيرة التي تلجأ لها 
البلدية هي التحرز على البضاعة كحل رادع.
وبخصوص أصحاب البسطات، أوضح حمادة 
أنه يتم تنبيههم في البداية، ومن ثم التحفظ 
على البضاعة لمدة أسبوع، ويتم تحرير البضاعة 
بعد  دفع  رسوم  بسيطة،  نافًيا  كل  الإشاعات 
التي  تتحدث  عن مصادرة  البضائع  التي  يتم 
التحرز عليها.
وبخصوص معاملة موظفي البلدية الفظة مع 
الباعة المخالفين، أشار إلى أن الموظف يقوم 
بدوره دون أي تعدٍّ ، مناشًدا كافة  المواطنين 
والتجار التقدم بشكوى بحق أي شخص يقوم 
بالتعدي بطريقة مشينة وغير إنسانية. وختم 
المهندس  حمادة  بأن  البلدية  تقوم  بواجبها 
ولا توجد أي عداوة بين البلدية والباعة، وإنما 
تسعى لتنظيم الفوضى وإظهار البلد بمظهر 
حضاري.
لعبة «القط والفأر» بين الباعة المتجولين والبلديات في أسواق غزة
       محمد الجمل
تدفقت  كميات  كبيرة  من  الزيت  والزيتون 
إلى قطاع غزة عبر أنفاق التهريب خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، ما أحدث حالة من التشبع في 
كلتا السلعتين، تسببت في انخفاض الأسعار 
بصورة غير مسبوقة.
ولم  يكتف  تجار  الزيت  والزيتون  وملاك 
الأنفاق  بجلب  الزيت  المصري،  فقد  جلبوا، 
وبالاتفاق مع تجار مصريين، مئات الأطنان من 
الزيت السوري، رخيص الثمن وجيد المذاق كما 
يعرف محلّيً ا، فغصت الأسواق بزيت «مشيمش، 
وسنين،  وفرجو،  وسعدو..»  وغيرها  من  الأنواع 
من الزيت السوري، إضافة إلى آلاف الجالونات 
الصفراء المتسخة بالطين، التي جلبت من شبه 
جزيرة سيناء ومدن مصرية في الداخل، لتباع في 
قطاع غزة، «السوق الجديدة للبضائع المصرية».
تهريب غير مسبوق
يقول بائع الزيت إبراهيم حسان، وكان يبيع 
جالونات  مليئة  بالزيت  المصري  والسوري  في 
إحدى  الأسـواق  إنه  جلب  عبر  الأنفاق  كميات 
كبيرة من الزيت المصري والسوري، بعد أن اتفق 
مع أحد المزارعين في شبه جزيرة سيناء، واشترى 
كامل إنتاجه من الزيت.
وبين  حسان  أنه  لم  يكتف  بما  اشتراه  من 
زيت الزيتون المصري، فاشترى كميات أخرى من 
الزيت السوري، وبدأ ببيعها في أسواق القطاع، 
بالجملة والقطاعي.
أما  المواطن  محمود  زعرب،  وتمتلك  عائلته 
المقيمة في محافظة رفح، بستاًنا كبيًرا مزروًعا 
بأشجار الزيتون المعمرة في شبه جزيرة سيناء، 
يشرف عليه ويتابعه أقرباء لهم يقيمون في 
سيناء ويحملون  الجنسية  المصرية، فقد  بين 
أنه كان، وعلى مدى العقدين الماضيين، يحصل 
على إنتاج البستان نقًدا، بعد جني المحصول 
وبيعه في الأراضي المصرية، موضًحا أنه هذا 
العام طلب من القائمين عليه إرسال المحصول 
في «شوالات» عبر الأنفاق، حيث تولى وعائلته 
عصره في إحدى المعاصر، وباع الزيت.
وبين  أنه  ورغـم  انخفاض  ثمن  الزيت  في 
قطاع غزة،  إلا  أنه حقق ضعف  ما كان يحققه 
كل عام، متمنًيا أن يبقى وضع الأنفاق كذلك، 
حتى يتمكن من جلب إنتاج البستان كل عام 
إلى القطاع.
أما المواطن يوسف جميل، ويبيع الزيت في 
أسواق ومتاجر القطاع، فأكد أن خسائر كبيرة 
لحقت  به جراء  الانخفاض  الحاد وغير  المتوقع 
في أسعاره، موضًحا أنه اشترى كمية من الزيت 
البلدي، وأخرى من الزيت الذي جلب من الضفة، 
ولم ينجح إلا في بيع كمية قليلة منهما.
وأكد  أن ثمن  الزيت  الذي  يبيعه  يتراوح  ما 
بين 08  إلى 59 ديناًرا  أردنّيً ا  للتنكة  الواحدة، 
في حين أن ثمن تنكة الزيت السوري أو المصري 
تباع بنصف السعر تقريًبا.
وأشار إلى أن أسواق الزيت شهدت هذا العام 
ما  يشبه  الانهيار،  دفعت  العديد  من  التجار 
لتخزين الكميات التي اشتروها، والتوقف عن 
بيعها،  أمًلا في تحسن الأسعار خلال الأشهر 
المقبلة، أو حتى في العام المقبل.
الحكومة المقالة تمنع إدخاله لحماية المنتج المحلي
الأنفاق تغرق غزة بالزيت والزيتون والأسعار تتهاوى
رقابة ومتابعة
من  جانبه  أكد  المهندس  تحسين  السقا، 
مدير  عام  التسويق  والمعابر في  وزارة  الزراعة 
بقطاع غزة، أن الوزارة اتخذت قراًرا بمنع إدخال 
الزيتون إلى قطاع غزة، وسمحت باستمرار إدخال 
الزيت، وهي تراقب عملية إدخاله حالّيً ا.
وأوضح السقا في حديث لـ «الحال» أن إنتاج 
الزيتون  في  قطاع  غزة  هذا  العام  كان  جيًدا 
مقارنة بالأعوام الماضية، مقدًرا الإنتاج الإجمالي 
للمحصول بنحو 61 ألف طن، ما دعا الوزارة لاتخاذ 
قرار بمنع إدخال الزيتون لاحًقا، مكتفية بالكميات 
التي دخلت قبل القرار والإنتاج المحلي، مبيًنا أن 
القرار اتخذ لحماية الإنتاج المحلي.
وبين أن أية كمية زيتون يتم إدخالها عبر 
الأنفاق، يجبر مالكها وبرفقة حراسة على التوجه 
للمعصرة لعصرها.
وفيما يخص الزيت، أوضح أن معظم الزيتون 
المنتج  محلّيً ا  يستخدم  في  صنع  «المخلل»، 
لذا فإن إنتاج الزيت قليل، والقطاع بحاجة إلى 
كميات إضافية لتعويض النقص.
وأكـد  أن  الزيت  ما  زال  يدخل  القطاع  عبر 
الأنفاق، ومن خلال المعابر، ومن المتوقع دخول 
نحو 01 آلاف تنكة حتى نهاية الموسم الحالي، 
بعضها سوري وآخر مصري، إضافة  إلى ما تم 
جلبه من الضفة الغربية.
وأكد السقا أن أي كميات من الزيت تدخل 
القطاع يتم فحصها، وإذا ما ثبت أنها مخالفة 
للمواصفات، تتم مصادرتها وإتلافها. 
من جهتهم، أعرب مواطنون عن سعادتهم 
للانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار الزيت، 
الذي وصفه البعض بالأكبر من عقدين من الزمن، 
فقد أكد المواطن إسماعيل أبو قاعود أنه اشترى 
ثلاث تنكات من الزيت، إحداها سورية والثانية 
مصرية والثالثة من إنتاج غزة. وأوضح أن سعر 
التنكات الثلاث لم يتجاوز ثمن تنكة ونصف 
التنكة من زيت العام الماضي، مؤكًدا أنه يفكر 
ا 
ً
بشراء المزيد بهدف تخزينه للعام المقبل، خوف
من ارتفاع الأسعار مستقبًلا.
أحد عمال الأنفاق يعمل في تهريب أكياس الزيتون.
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       معاذ طليب *
إذا كانت التخصصات الأكاديمية حكًرا على خريجيها 
ودارسيها،  فثمة  تخصصات  أصبحت  حكًرا  على  غيرهم 
ممن  ليسوا  أهًلا  لها،  وممن  لم  يكن في  مخيلتهم  أنهم 
سيتبنونها  في  يوم  من  الأيام،  وإذا  كان  المثل  الشعبي 
محّقً ا حين قال: «أعطي خبزك للخباز»؛ فلماذا نعطيه للحداد 
أو النجار!
منذ إقرار منهاج الإدارة والاقتصاد للثانوية العامة، لم 
يهدأ بال للطلبة وأهاليهم، ففي كل عام يذهب ضحية هذه 
المادة طلبة كثر ممن كتب عليهم أن يدرسوها من أساتذة 
جغرافيا  ورياضيات  وغيرهم،  ممن  كتب  عليهم  أيًضا  أن 
يعلموها دون أن يكونوا حاصلين على شهادات جامعية 
في هذا الاختصاص.
طالب: «الإدارة والاقتصاد» 
حرمتني دخول  بيرزيت
نصر إسماعيل (12 عاًما) من قرية عارورة، كان يدرس في 
مدرسة عارورة الثانوية وحصل على معدل 6.08%، وكان 
بحاجة  لأربعة  أعشار  كي  يدخل  جامعة  بيرزيت،  وحرمته 
مادة الإدارة والاقتصاد التي حصل فيها على معدل 76% 
من الدخول إلى الجامعة.
ويقول نصر: «كان حلمي أن أدخل جامعة بيرزيت، ولكن 
مادة الإدارة والاقتصاد حالت دون تحقيق حلمي، فقد كان 
أستاذ  الرياضيات  يدرسنا  هذه  المادة  وهو  ليس  مؤهًلا 
لتدريسها، كان دائًما يطلب منا أن نقرأ فقط، دون أن يوضح 
ا، فكانت الحصة عبارة عن قراءة، وكأن المادة مطالعة 
ً
شيئ
في اللغة عربية».
وأضاف: «لست وحدي من وقع ضحية هذه المادة، بل هناك 
طلبة كثر يعانون من هذه المشكلة، من بينهم أخي الذي 
حصل فيها على معدل 46%، علًما أن معدله العام 6.18%».
وقال  الطالب  حمزة  حمايل  (81  عاًما)  الذي  تخرج  من 
مدرسة دير دبوان  الثانوية المختلطة عام 1102 إن مادة 
الإدارة والاقتصاد حرمته من وجود اسمه بين العشرة الأوائل 
على مستوى الضفة بعدما حصل فيها على معدل 88%، 
علًما أن معدله العام 4.79% في الفرع العلمي. 
ويقول حمايل: «كان أستاذ جغرافيا يدرسنا المادة، ولم 
يكن يركز على مادة الحفظ، بل على الفهم والمسائل، وكان 
دائًما يقول لنا: لا تركزوا على الحفظ كثيًرا، ولكن فوجئنا 
بالأسئلة الإنشائية التي لم نجد إجابات لها، حيث إننا لم 
نركز على مادة الحفظ كما نصحنا المعلم، وهذا دمر علامتي 
في هذه المادة».
واشتكت طالبة توجيهي في مدرسة دير ابزيع وقالت: 
«معلمة  الجغرافيا  هي  التي  تدرسنا  الإدارة  والاقتصاد، 
ولدينا  أسئلة  لا  تستطيع  الإجابة  عنها،  وقبل  أسبوعين 
تقدمنا  لامتحان  الشهرين  ال ــوزاري،  وتفاجأنا  بسؤال  لم 
يسبق للمعلمة أن أطلعتنا على حل مثله». وتدخلت أختها 
التي تخرجت من المدرسة نفسها قبل عامين وقالت: «كانت 
مدرسة التكنولوجيا تدرسنا هذه المادة في الصف الحادي 
عشر، وفي التوجيهي، درستنا إياها معلمة الجغرافيا التي 
تدرس أختي الآن، وكانت لا تحل المسائل بشكل صحيح، 
وعندما  أبدينا  احتجاجنا  قالت  لنا  ابحثن عن مدرسة  لكي 
توضح  لكن  ما  تردن،  أنا  متخصصة  في  الجغرافيا  وليس 
في الإدارة والاقتصاد».
المعلمون: هذه المادة ليست تخصصنا
وقالت سهى علاوي معلمة الجغرافيا في مدرسة بنات 
دير  ابزيع  الثانوية،  وهي  تدرس  الإدارة  والاقتصاد  منذ 
أربع سنوات: «فرض علّي تدريس هذه  المادة، فدّرستها، 
ما سبب لي الكثير من المتاعب والضغوط النفسية التي 
كنت أعاني منها في البداية». وأكملت: «أنا متخصصة في 
الجغرافيا ولا علاقة بين الجغرافيا ومادة الإدارة والاقتصاد، 
كما  أنني  غير  قادرة  على  اشتقاق  المعادلات  الرياضية، 
فكيف أدرس الاقتصاد!».
وأوضحت  سهى  أنها  تستعين  بغيرها  من  المعلمين 
والمعلمات، وخصوًصا بأختها التي تدرس الإدارة وزوجها 
المحاسب.
وجراء تفاقم المشكلة لدى المعلمة سهى، توجهت أكثر 
من  مرة  بكتاب  إلى  وزارة  التربية  تطالبها  بتعيين  أستاذ 
متخصص، وذهبت  للوزارة بنفسها لكن المعنيين هناك 
دائًما يحاولون إقناعها بأنها قادرة على تدريس المساق.
وقال الأستاذ خالد الفقيه، وهو مدرس رياضيات، إنه من 
ثلاث سنوات مجبر على تدريس الإدارة والاقتصاد، مؤكًدا أنه 
يواجه صعوبة في تدريسها لأنها ليست تخصصه، وحين 
سألناه إن كانت هناك دورات تدريبية تعطى لهم في هذه 
المادة أجاب: «خلال تدريسي، تلقيت ثلاث دورات، بمعدل 
دورة واحدة سنوّيً ا، وهذه الدورات بطبيعتها ضعيفة».
وطالب الفقيه وزارة التربية بتعيين متخصصين لهذه 
المادة وسد الفراغ الحاصل في الكثير من المدارس.
وأثناء حديثنا مع  المعلمين في مدرسته، تدخل مدير 
مدرسة ذكور دير ابزيع الثانوية محمد ناصر في الحديث 
وقال:  «مادة  الإدارة  والاقتصاد صعبة كمنهاج، وخصوًصا 
لدى طلبة العلوم الإنسانية، وتدريس هذه المادة في عامين 
فقط (الحادي عشر والتوجيهي) لا جدوى منه». وقال إنه 
توجه للوزارة بأكثر من كتاب بشأن معاناة طلبة التوجيهي 
من هذه المادة ولكن دون جدوى.
عندما لا تجد مادة الإدارة والاقتصاد من يدرسها للتلاميذ
الطلبة يشتكون والمعلمون مرتبكون ولا جواب لدى «التربية والتعليم»
أما مديرة مدرسة الإناث في دير ابزيع إنعام زيدان، فلم 
توافق  مدير  مدرسة  الذكور،  وأشارت  إلى  أن  مادة  الإدارة 
والاقتصاد مهمة وضرورية  للطلبة، وقالت: «تدريس هذه 
المادة لم يكن في ظروف صحيحة، وطالبنا عدة مرات بإيجاد 
 
ً
حلول  لهذه  المادة  ولكن  دون  جدوى»،  وأضافت  موجهة
حديثها  للمسؤولين:  «ارحموا  طلبة  التوجيهي  وباشروا 
بتعيين أساتذة متخصصين يدرسون المادة».
المشكلة في المنهاج أم في آلية التدريس؟
وفي  مقابلة  مع مدير  عام  المناهج  الإنسانية في  وزارة 
التربية والتعليم علي مناصرة، قال: «لا خلاف على ضرورة 
تدريس مثل هذه المواد في المرحلة الثانوية، فهذه المواد 
تزيد من وعي الطالب وقدرته على تنظيم مشروع صغير 
بطريقة علمية صحيحة».
وحين سألناه عن صعوبة المنهاج، أجاب: «المشكلة هي 
في آلية تدريس هذه المادة، إذ إن كثيًرا من المعلمين الذين 
يدرسون هذه المادة ليسوا متخصصين، وهذا يعني نوًعا 
ما فشًلا في التنفيذ». وعندما سألناه عن الحلول المقترحة، 
قال مناصرة: «يجب  البحث عن المتخصصين  الموجودين 
في  المدارس،  مع  ضرورة  تأهيلهم  لكي  يكونوا  معلمين 
ناجحين»، وتابع أن «موظفي السكرتاريا في المدارس، في 
أغلب  الأحيان،  متخصصون  في  إدارة  الأعمال  والاقتصاد، 
وهؤلاء بإمكانهم أن يدرسوا المادة بعد تأهيلهم وتدريبهم، 
وهم الأقدر على تدريسها، أما الحل الآخر، فيكمن في سد 
النقص في المدارس القريبة من بعضها بتعيين معلمين 
متخصصين في أكثر من مدرسة، وبالتالي يكون نصيبهم 
من الحصص أقل». 
مديرية التربية والتعليم ترد
وتوجهنا  إلى  مديرية  تربية  وتعليم  رام  الله  والبيرة، 
وحملنا  معنا  أسئلة  كثيرة،  أهمها:  لماذا  لا  يتم  توظيف 
مدرسين متخصصين  لهذه  المادة؟ فجاء  الرد على لسان 
مدير التربية الأستاذ أيوب عليان، الذي أوضح أنه لم تكن 
هناك تعيينات في هذا التخصص، لأن المبحث حصصه 
قليلة، وأضاف: «نحن نعين في كل مدرسة فيها ست شعب 
معلًما متخصًصا». وحين سألناه عن دورهم كمديرية في هذا 
الشأن أجاب: «على ضوء الإمكانيات المتوفرة للعام المقبل، 
فسنباشر  بتعيين  معلمي  إدارة  واقتصاد  في  المدارس 
القريبة من بعضها، والتي يمكن للمعلم أن يتنقل بينها»، 
وأضاف: «هذا الحل هو الأنجع، أما السكرتير، فليس مؤهًلا 
ليدرس مادة الإدارة، لأن تعيينه كان على أساس عمله في 
السكرتاريا لا في تدريس الإدارة والاقتصاد».
ووسط ضجيج شكاوى المعلمين والطلبة وتذمرهم وردود 
المسؤولين في التربية، تظل مادة الإدارة والاقتصاد تربك 
طلبة ومعلمين أرهقهم عجز وزارة التربية عن وضع حلول 
نهائية لإشكالية تدريسها. 
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
        إسلام الحلحولي*
ُسرقت من بين يديها فرحة حلمت بها كل فتاة، لتقبع 
فرحتها خلف قضبان السجن، وبقيت في عشها مع الحلم 
والآمال بالعودة بعد انتظار طويل دام ستة عشر عاًما. إنها 
عقيلة محمد خليل، زوجة الأسير المحرر نايف غيظان. اعتقل 
المحتلون  زوجها  بعد  زواجه  منها  بخمسة  وثلاثين  يوًما، 
ليواجه حكًما بمؤبدين وثلاثين عاًما، قضى منه ستة عشر 
عاًما، وخرج مع الأسرى المحررين في صفقة شليط.
عند مجالستها، تغرورق عيناها بالدمع وتقول: «أي عروس 
لا تحب أن يفارقها عريسها. وقد كان فراق زوجي أمًرا صعًبا. 
وعند اعتقاله، كنت أتوقع أن يحكم أقل من عشر سنوات، 
لكن عندما صدر الحكم، ازداد الأمر صعوبة، ولكنني رضيت 
بالواقع  وسلمت  أمري  لله  سبحانه  وتعالى،  واتخذت  قراًرا 
بمحض إرادتي وعن قناعة تامة، وهو أنني سأنتظر من اخترته 
أن يكون زوًجا لي منذ البداية».
وتتابع عقيلة: «في فترة خطوبتي، شعرت أن نايف شخص 
لا يشبه البشر، كأنه ملاك، ورضيت به زوًجا، وعندما حكم عليه، 
رضيت وقبلت بالواقع الصعب».
لم يكن زوجها الأسير يغيب عن بالها لحظة، وبخاصة 
في  المناسبات،  وقد  كانت  في  أمس  الحاجة  إليه.  تقول: 
«في رمضان، ترى الأسر مجتمعة:  الزوج  والزوجة والأبناء، 
على  مائدة  الإفطار.  تلك  اللحظات  كانت  حارقة  للقلب 
وجارحة للمشاعر، وقد كنت أتمنى أن يكون زوجي بجانبي، 
ويحيط بنا أبناؤنا».
وتكمل سردها عن ليالي وحدتها: «كنت أقوم الليل كثيًرا، 
وأدعو  باستمرار  أن  يفرج  الله  عن  زوجي،  وكانت  تسليتي 
الوحيدة في تلك الليالي دمعتي، وأحياًنا من كثرة الدموع لا 
أستطيع أن أكمل الصلاة».
وتتذكر أيًضا معاناتها في ظل غيابه، خاصة أنها إذا أرادت 
أن تقوم بعمل أثناء سجنه، فلن تستطيع، فرأيا عائلة زوجها 
وعائلتها هما الأساس في ظل أسر الزوج خلف القضبان.
واستمرت  معاناة  عقيلة  سنوات  طويلة،  إلى  أن  جاءت 
اللحظة  التي  رن  فيها  الهاتف  ليخبرها شقيق  زوجها عن 
وجود صفقة سيخرج بها عدد من المعتقلين أصحاب الأحكام 
العالية، ومع ذلك، فهي لم تبِن على سماع هذا الخبر الأمل 
والحلم، لأنه قد يكون مثل غيره من الأخبار السابقة. وبالرغم 
من ذلك، ذهبت لترى الأخبار على التلفاز.
وروت عقيلة لوعتها أيام الحديث عن وجود صفقة، وقالت: 
«منذ عقد الصفقة، لم تر عيناي النوم، حتى أشرقت شمس 
الحرية  وخرجنا لاستقباله،  وعند  تحرره،  ولشدة  الفرحة،  لم 
أصدق أن زوجي عاد، وهو اليوم بيننا».
وأضافت:  «أكبر حلم  لي  أنا وزوجي الآن  أن نعيش حياة 
هادئة هنيئة وبسيطة،  ونبقى  مع بعضنا،  وأن  يرزقنا  الله 
الذرية الصالحة».
واختتمت  عقيلة  بالدعاء:  «ربـي  من  عالي  سماه،  مثل 
ما  فرحني  بالإفراج  عن  زوجي  نايف،  وفرح  أهالي  الأسرى 
المحررين، يفرح باقي الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله ربي 
يصلح بينهم ويهديهم على الخير، ويجتمعوا على التقوى 
والدين ويقويهم على الإيمان.. آمين».
قصة عقيلة هي غيض من فيض قصص أبناء شعبنا الذي 
يرزح تحت الاحتلال، وبالرغم من كل الدموع، والألم، والأحكام 
العالية، إلا أن المجروحين من الشعب اعتادوا رسم الأمل بين 
سطور حكاياتهم، كما فعلت عقيلة.
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
عقيلة خليل.. العروس التي انتظرت عريسها الأسير ستة عشر عاًما
7«الـحــال»  -  الاثنين 5/21/1102م الموافق 01 محرم 3341هـ - العدد الثامن والسبعون
       ميساء الأحمد*
تبدو الحاجة ملّحة لوجود بنية تحتية جيدة في مدينة 
جنين  عند  دخول  فصل  الشتاء،  ولكن  يتزامن  مع  هذه 
الحاجة  أمران شكلا  مشكلة  في  المدينة:  أولهما  تقصير 
بلدية المدينة عن القيام بأعمالها، أو ربما عجزها كما يرى 
البعض، وثانيهما جهل المواطن بواجباته تجاه مدينته، 
وما له وما عليه.
مشكلة الأرصفة من المشاكل العالقة في جنين، فنجد 
المواطن  يشكو  تقصير  البلدية  لعدم  عمل  الأرصفة،  أو 
عدم إصلاح  المتهالك منها، فعندما يذهب الأطفال في 
صباح ماطر  إلى مدارسهم، يغرقون في مياه الأمطار في 
الشوارع في ظل الأزمة المرورية، فالشارع يصبح للسيارات 
والمواطن في آن واحد.
وتصف المواطنة سناء أبو زينة حالة الأرصفة في أطراف 
المدينة  بالسيئة،  كما  هو  الحال  في  وسطها،  فمعظم 
الأرصفة محفرة، وفي الشتاء تكون مليئة بالوحل.
المواطن يجهل مسؤولياته
تقول شيرين أبو وعر مديرة الدائرة الهندسية في بلدية 
جنين: «الرصيف حسب نظام الأبنية على صاحب البيت أو 
العمارة التجارية، وفي بلديات مثل نابلس، تأخذ البلدية 
تأميًنا  من  المالك  بحيث  إنه  إذا  لم  يقم  بعمل  الرصيف، 
تقوم البلدية بذلك من عائدات التأمين، ولكن في جنين 
لم يدخل تأمين الأرصفة في رخص البناء»، ولكن من خلال 
واقع شوارع المدينة، نجد أن المالكين يجهلون هذه النقطة، 
أو ربما يتجاهلونها.
ومعظم التمويل الذي يأتي لبلدية جنين لمشاريع إعمار 
شوارع المدينة، لا يتضمن إعمار الأرصفة، كما قالت أبو وعر، 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل موجودات البلدية 
لا تكفي حّقً ا لإعمار أرصفة المدينة؟
يشكو عماد العتوم المدير المالي في بلدية جنين من 
الوضع المالي السيئ، ويقول: «المشكلة في الأساس مالية، 
فالإمكانيات  قليلة،  وإن  حصلنا  على  التمويل،  فإن  حجم 
المصاريف في البلدية كبير».
ويقول المواطن أحمد عبد الوهاب الذي بنى بيته منذ 
فترة قريبة: «لا  أعلم  أن  الرصيف عليَّ ، وحسب علمي  أنه 
خدمة  يجب  أن  تقدمها  البلدية،  وإذا  كان  هناك  قانون 
يفرض على المواطن أن يعمل الرصيف، فهذا غير منطقي، 
لأن الرصيف جزء من الشارع وليس من بيت المواطن، ومن 
المفروض أن يكون خدمة من البلدية طالما أن المواطن دفع 
ما عليه من رسوم ترخيص».
ولا حلول سريعة في أيدي البلدية أمام تخلف المالكين 
عن الدفع، إذ يقول العتوم: «طريقة تعامل البلدية مع المالك 
يجب أن تكون بناء على القانون، إذ تم تفعيل المادة 72، 
وتنص على تحويل المواطن للقضاء في حال لم يدفع الماء 
والنفايات،  ولكن  إجراءات  القضاء  طويلة،  والقانون  أجاز 
للمواطن التقسيط البطيء والطويل».
وفي  أزمة  الأرصفة،  تظهر  أيًضا  مشكلة  أخـرى،  هي 
تزاحم البسطات على ما يتبقى من أرصفة متهالكة، وهذه 
ها دائرة الصحة والبيئة في البلدية 
َ
المشكلة تتحمل عبئ
بالتعاون مع شرطة المدينة، وعن هذا يقول محمد أبو سرور 
مدير  دائرة  الصحة  والبيئة  في  البلدية:  «توجد  فوضى 
كبيرة في المدينة، وفي العديد من المفترقات الرئيسية، 
وأصحاب المحلات لا يتعاونون أبًدا، كل يريد أن يكبر محله 
على  حساب  ممرات  المواطنين،  فنجد  مؤسسات  تجارية 
على أبواب المحلات».
المحسوبية تطال أرصفة المدينة
وهنا نجد المواطن والبلدية في آن واحد يشتكيان من 
داء الوساطة والمحسوبية، التي طالت حتى موضوع الأرصفة 
والخدمات المقدمة للمواطن، إذ يقول أبو سرور إن «الأصل 
من أجل حل مشكلة الأرصفة والبسطات أن تتعاون الشرطة 
والبلدية والغرفة التجارية، ولكن الخلافات الشخصية تؤثر 
 ضائعة بين المواطن والبلدية
ٌ
أرصفة جنين.. مسؤولية
على الوضع العام في المدينة».
أما شيرين  أبو وعر فتقول: «في بعض  الأحيان يخرب 
المواطن الرصيف الموجود، فنرسل له إخطاًرا لإعماره، ولكن 
المواطن لا يلتزم به من أجل واسطة فلان أو علان، وحتى 
المؤسسة العسكرية في المدينة، بعد أن أعادت بناء سور 
المقاطعة في أهم شوارع المدينة وأكثرها حيوية، دمرت 
الرصيف  على  طول  الشارع،  وبعثنا  لهم  إخطاًرا  ولكنهم 
لم يتجاوبوا، والرصيف بقي حجارة متراكمة لا تصلح لأن 
يمشي المواطن عليها».
صرف صحي متهالك
وما يزيد الحاجة لوجود الأرصفة في جنين، ضعف قنوات 
الصرف الصحي والأمطار في المدينة، فحسبما يقول محمد 
شتا مهندس الدراسات في قسم المياه والصرف الصحي 
في  البلدية: « شبكة الصرف الصحي في جنين تعد من 
الأقدم  في  الضفة  الغربية،  ولا  يوجد  فيها صرف  أمطار، 
فنجد الشوارع تغرق في الشتاء».
وبين  عدم  وجود  الأرصفة  ومشكلة  الصرف  الصحي، 
نجد المواطن في الشتاء لا يعرف كيف يتنقل من شارع 
لآخر ومن منطقة لأخرى مشًيا على الأقدام، وفي حال ُحفر 
شارع معين لإصلاح أو تمديد خط صرف صحي، كما يقول 
محمد شتا،  تأتي  وظيفة  قسم  الهندسة  الذي  إما  أنه  لا 
يملك  موارد  لإعمار  الرصيف،  أو  لا  يملك  طاقًما،  أو  تكون 
آلياته غير صالحة».
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
       رناد موسى *
تقّض ظاهرة تدخين الأطفال مضاجع الأهالي والمؤسسات 
التربوية والمراقبين المهتمين، وما زال هذا المرض الاجتماعي 
حاضًرا في الحياة العامة وينتشر بين الأطفال، دون أن تكون 
هناك سياسة عامة تعاقب التجار الذين تسول لهم أنفسهم 
الإضرار بصحة وسلوك الأجيال الناشئة.
ولا تكاد تخلو أي مدينة أو بلدة فلسطينية من أصحاب بقالات 
معروفين يوفرون ما يعرف بـ «سيجارة فرط» أو «قطاعي» للأطفال 
وطلبة المدارس. ويربح التجار في هذا النوع من التجارة من جيوب 
الأطفال أكثر مما يربحون من تدخين الكبار، فالسيجارة الواحدة 
تباع بشيقل، ما يعني أن التاجر يربح خمسة شواقل في علبة 
سجائر يبيعها للأطفال، بينما لا يربح سوى شيقل واحد أو أقل 
من العلبة التي يبيعها للكبار.
تاجر: «القطاعي» مربح أكثر
التقت «الحال» بعض أصحاب الدكاكين، حيث قال أبو تامر، 
وهو صاحب محل تجاري في بيرزيت: «الدخان بشكل عام لا توجد 
فيه مرابح، فالكروز الواحد يحتوي عشرة باكيتات، ولا نربح منه 
سوى أربعة شواقل، لكن عندما نبيع بالقطاعي، نربح في الباكيت 
الواحد أربعة شواقل».
ويضيف: «لا يقتصر الأمر على طلاب المدارس، فيوجد كثير 
من الناس لا يستطيعون شراء علبة سجائر كاملة، وجزء من الناس 
لديهم أمراض محددة منعوا بسببها من التدخين، فيضطرون 
إلى شراء سيجارة أو أكثر في اليوم للتخفيف من الدخان، أما 
القسم الآخر، فهم طلاب المدارس الذين لا يستطيعون شراء 
علبة كاملة، وإلحاح هذه الفئة لبيعها بالقطاعي يدفع صاحب 
الدكان للبيع، لأنه لا يستطيع إعطاءهم السيجارة ببلاش».
وعندما قلنا له إن هذا العمل يشجع الأطفال على التدخين، 
قال:  «البيع  بالقطاعي لا يشجع الأطفال وطلاب  المدارس على 
التدخين،  لأنهم  بالأساس  مدخنون،  وإذا  لم  نبعهم،  فسوف 
يأخذون  من  أصدقائهم  أو  يجمعون  مًعا  ثمن  العلبة  الكاملة، 
ويوزعونها على بعضهم.
طالب يبيع السجائر داخل المدرسة
وفي تجارب الطلاب وتعليقاتهم على الظاهرة، قال الطالب 
عزمي (71 عاًما): «كنت وزملائي في المدرسة نقفز من فوق سور 
المدرسة ونذهب ونشتري السجائر القطاعي، وعندما اكتشف 
أمرنا، ُبني سور مرتفع للمدرسة، فواجهنا صعوبة في الحصول 
على السجائر، فقام أحد الطلاب بدور التاجر في المدرسة، وصار 
يخفي علبة السجائر في حقيبته ونشتري منه بما يتوفر لدينا 
من مال داخل أسوار المدرسة». 
من جهته، أكد عضو لجنة حماية المستهلك، وهو أحد أعضاء 
لجنة  مكافحة  التدخين،  الدكتور  محمد  شاهين  وجود  هذه 
الظاهرة في المجتمع الفلسطيني وخاصة في البيئة القروية، 
وقال: «يتربح من هذه الظاهرة بعض الأشخاص المستهترين 
من أصحاب المحلات، ونوقش ذلك في اجتماعات اللجنة الوطنية 
لمكافحة  التبغ،  ووجد  أن  القانون  ينص  على  منع  بيع  الدخان 
بالمفرق، ولكن لا توجد رقابة بشكل دائم  للحد من  الظاهرة». 
ودعا  إلى  إدراج هذه  القضية  في  عمل  المرشدين  والمعلمين 
في المدارس، وطالب بمحاسبة أصحاب المحلات الذين يتاجرون 
بصحة الأطفال بناًء على القانون».
في ظل غياب قانون يردع
سجائر الأولاد الحلل.. تجارة دكاكين رخيصة تخرب الجيل
تقليد الآباء والمدرسين
وأثناء  حديثنا  مع  أطفال،  اعترفوا  أنهم  مدخنون  منذ  كانوا 
طلاًبا على مقاعد الدراسة، وبرر بعضهم سلوكهم هذا بأن آباءهم 
وإخوتهم الكبار مدخنون، وأن تدخين المعلمين أمامهم يشجعهم 
على البحث عن «سيجارة فرط» أثناء الدوام المدرسي. وعن ذلك، قالت 
رئيسة قسم الإرشاد والتربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم 
في رام الله الأستاذة خولة سرحان: «توجد كتب ومخاطبات رسمية 
للمعلمين بعدم التدخين، سواء في الصفوف أو الساحة المدرسية، 
وتبريرات الطلاب غير منطقية». لكن المعلوم بالمشاهدة أن قانون 
منع التدخين في المدارس يظل حبًرا على ورق في كثير من الأحيان.
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
رصيف غير آمن في جنين.
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       إسلام الأسطل
كـان  حلمهن  أن  يوصلن  رسالتهن  إلى 
المجتمع.  لهن  جميًعا  أح ــلام  وطموحات، 
ورسالة يرغبن بإيصالها للمجتمع الذي وقف 
-فـي  معظم  الأوقــات-  عائًقا  أمــام  نجاحات 
المرأة  الفلسطينية،  ولكنهن  اليوم استطعن 
أن  يعبرن  إلى  العالم  أجمع  من خلال  الصورة 
والكلمة التي تعبر عنهن وعن أحلامهن. إنهن 
صانعات أفلام مبتدئات، خضن تجربة صناعة 
الفيلم  التسجيلي  لأول  مرة  بعد  التحاقهن 
ببرنامج  الفيديو  التابع  لمركز  شؤون  المرأة، 
وهن بطلات فيلم «ظل  الفراشة»  الذي يجمع 
في دقائقه العشرين، أحلام ومعاناة فتاتين 
يعتبرهما المجتمع «معاقتين»، وهما تعتبرانه 
معيًقا لأي نجاح.
دلال التاجي (33 عاًما) كفيفة، وريم عاشور 
(82 عاًما) مقعدة، تشتركان في الهم والمعاناة، 
كما  التحدي  والقدرة  على  مواجهة  الصعاب. 
ورغـم  اختلاف  الإعاقة،  واجهتا  الصعوبات 
والتحديات نفسها إلى حد كبير، لكن الإصرار 
على  مواصلة  الحياة  وإثبات  الـذات  والقدرة 
على النجاح والمشاركة، مثلهما مثل أي فتاة 
فلسطينية،  جعلتهما  تصلان  إلى  نجاحات 
عديدة، بل ومتميزة.
وتتمنى ريم عاشور ألا تكون هذه التجربة 
الأولى والأخيرة في صناعة أفلام تتحدث عن 
شريحة  ذوي  الاحتياجات  الخاصة.  وترى  أن 
الفيلم  استطاع  أن  يمنحها  الثقة  بالمجتمع 
بشكل  أكبر،  وأن هناك  من يشعر  بمعاناتها 
ومثيلاتها، ووجهت الشكر لكل من ساهم في 
إخراج هذا العمل إلى النور ليحمل رسالة دائمة 
للمجتمع بأننا قادرون على العطاء والإبداع.
احترام بدل الشفقة
وتضيف  عاشور  أن  الفيلم  استطاع  أن 
يعكس  تجربتها  في  مواجهة  المجتمع، 
داعية ذوي الاحتياجات الخاصة إلى امتلاك 
روح  التحدي  والإص ــرار  الـذي  يمكنهم  من 
تحقيق  الذات  ونيل  احترام  المجتمع  بديًلا 
عن شفقته.
وتـقـول:  «عشت  سـنـوات  مـن  عمري  وأنـا 
مستسلمة  لواقعي  وإعاقتي،  ظّنً ا  مني  أنني 
الوحيدة في هذا العالم التي تعاني، ولكنني، 
ومنذ خروجي للمجتمع، أيقنت أنني لست إلا 
واحدة من بين الآلاف، وأنني قادرة على تحقيق 
ذاتي رغًما عن إعاقتي وإعاقة الآخرين لي».
وتواصل: «تمكنت من إتمام دراستي حتى 
الثانوية العامة بعد أن تركتها لسنوات طويلة 
بسبب سوء معاملة المدرسة وسخرية زملائي، 
كوني غير قادرة على المشي ولا أمتلك كرسّيً ا 
متحرًكا، واليوم، أنا إنسانة منتجة، قادرة على 
العطاء، أعمل وأتحرك كيفما شئت، بلا حواجز 
أو معيقات».
المعيقات  ذاتها  واجهتها  دلال  التاجي 
رئيسة  قسم  التعليم  المستمر  في  جمعية 
الـهـلال  الأحـمـر  الفلسطيني  خــلال  مراحل 
دراستها المختلفة. تقول: «حينما بدأت أفكر 
في  إكمال  دراستي  الجامعية،  رفضت  إدارة 
الجامعة  أن  أدرس  اللغة  الإنجليزية،  لكن، مع 
إصراري وتصميمي، تم قبولي، ووضعت أمامي 
الكثير  من  العراقيل  لدرجة  جعلتني  أراود 
نفسي  في  بعض  أوقات  الضعف  على  ترك 
الدراسة.. لكن، عندما تنتابني لحظات الضعف، 
أعود  وأتذكر  أنني  لست  أقل  من  الآخرين  ولا 
أختلف عنهم في شيء، وبإمكاني أن أحقق ما 
أريد، إلى أن وصلت لدرجة الماجستير في اللغة 
الإنجليزية وبتقدير ممتاز.
انتزاع الحقوق
وتؤكد صانعات الفيلم (تصوير إسلام أبو 
السعيد، مساعد مخرج هبة أبو يوسف، فكرة 
وسيناريو إسلام الأسطل، إخراج مها أبو عويمر) 
أن  فكرة  الفيلم  جاءت  لتعزز  فكرة  أن  الفتاة 
من ذوات الاحتياجات الخاصة تستحق الحياة 
الطبيعية، مثل غيرها من الفتيات، وأن لديها 
ا  كثيرة  إن  لم  تستطع  الحصول  عليها 
ً
حقوق
بسهولة، فعليها أن تنتزعها انتزاًعا، كما أن 
عمل نسائي من الألف إلى الياء
«ظل الفراشة».. أول تحدٍّ لصانعات أفلام من غزة
فيلم «فراشة الظل» جاء أيًضا ليدفع الفتيات 
الفلسطينيات من ذوات الاحتياجات الخاصة، 
اللواتي يقفن في الظل للخروج إلى دائرة الحياة 
والمشاركة فيها بشكل طبيعي وفعال.
وتتمنى إسلام أبو السعيد مصورة الفيلم أن 
تكون مصورة محترفة، معتبرة أنها استطاعت، 
من خلال  تواجدها ضمن  فريق  فيلم  «فراشة 
الظل» كمصورة رئيسية، أن تكسر حاجز الخوف 
من  العمل  كمصورة،  وفتحت  تلك  التجربة 
الباب واسًعا أمامها لتنطلق في عالم التصوير 
التلفزيوني.
فيما  تقول  المخرجة  مها  أبـو  عويمر  إن 
«الفيلم  عرض  تجارب  واقعية  ناجحة  لنساء 
واجهن إعاقة الجسد والمجتمع بقوة إرادتهن 
وسعيهن لتغيير الواقع، الأمر نفسه -تضيف 
أبو عويمر- أردنا كصانعات أفلام مبتدئات أن 
نثبته من خلال خوضنا لهذه التجربة واقتحامنا 
لهذا المجال المقتصر إلى حد ما على الرجال. 
       ميرفت الشافعي
هي  الأم  والأخـت  والزوجة  والابنة،  وهي 
المناضلة  الشهيدة  والأسيرة  والجريحة، 
وهي القادرة على تحمل المسؤوليات، فتربي 
وتتولى شؤون المنزل والأولاد. 
ولا  تكتفي  المرأة  الفلسطينية  بهذه 
الأدوار،  فهي  الموظفة  والعاملة  وصاحبة 
العمل،  التي  تضع  يدها  في  يد  نصفها 
الآخر، ليبنيا مًعا اقتصاد الوطن، لتساهم في 
التنمية الاقتصادية جنًبا إلى جنب مع قيامها 
بكل مسؤولياتها.
تحاول  «الحال»  في  هذا  التقرير  معرفة 
الأسباب  التي  دفعت  المرأة  لخوض  غمار 
سوق العمل وتأسيس أعمال خاصة، فتلتقي 
صاحبات تجربة ومختصين للحديث معهم 
حول قدرتها على ذلك، وجدواه على محيطها 
واقتصاد وطنها.
الخوف من المستقبل
خوفها من المستقبل كان دافًعا لأم أحمد 
للتفكير  في  البدء  بمشروع  خاص.  تقول: 
«أريد  تأمين مستقبلي  بسبب  عقوق  الأبناء 
المخيف. وفي الوقت نفسه، أريد تأمينهم. 
والعمل  على  زي ــادة  الدخل،  فالمصاريف 
ومتطلبات الأولاد زادت عن الحد، إضافة إلى 
عدم وجود دخل ثابت لزوجي».
وتضيف  أم  أحمد:  «الاستقلال  يعني 
الشعور بكياني ووجودي، لأنني عندما أحتاج 
أي شيء أنفق من جيبي الخاص. وكذلك لا 
تضمن  الزوجة  أن  يفكر  الـزوج  بالزواج  مرة 
أخرى. أو أن يتوقف عن العمل لسبب ما. كما 
أن  وجود  دخل  آخر  يعني  تخفيف  العبء 
عن الزوج».
لكن أم فارس تريد أن تستقل اقتصادّيً ا 
حتى  لا  يتحكم  فيها  زوجها  كما  تقول. 
وتوضح:  «لا  أمـان  في  الدنيا.  كما  أن  توفر 
المال بيد المرأة يمكنها من شراء ما تحتاج 
إليه. وأعتقد أن الخروج والعمل يساعد على 
التعرف  على  الآخرين،  وفتح  آفاق  وظيفية 
واجتماعية».
زيادة الدخل والاستقلالية
سماهر صوالحة افتتحت مكتًبا للهندسة 
مع مجموعة من المهندسات. تقول: «افتتحت 
المكتب لزيادة الدخل والشعور بالاستقلالية 
في كل شيء. في بداية تخرجي، عملت في 
مكاتب  وشعرت  أن  الموظف  يأخذ  أوامره 
من  الآخرين.  أما  بعد  افتتاح  المكتب،  فمن 
المستحيل  أن  أعمل  عند  أحـد».  وتضيف: 
«استطعت  تنظيم  وقتي  أكثر،  كما  يعتبر 
عملي هذا ضماًنا للمستقبل».
وترى  حنين  القيسي  أن  «العمل  يجعل 
شخصية  الإنسان  تتطور  ولا يشعر  بالملل. 
لذلك، أنا أعمل حالّيً ا موظفة، لكن أفكر في 
إنشاء  مشروع  خاص  بي  مع  صديقة.  وهذا 
يحتاج إلى تعب وصبر، لكنني أريد أن أجرب». 
ويرى رباح الحاج داوود أن «الحياة تكاملية، 
والمرأة من حقها أن تؤسس مشروًعا اقتصادّيً ا 
خاّصً ا بها وتكوين ثروة. وهذا المشروع في 
النهاية هو مشروع تنموي يخدم الوطن».
لكن  يوجد  من  لا  يؤيد  استقلال  المرأة 
الاقتصادي، لأن ذلك يؤثر على البيت والأسرة. 
عاطف  الوزني  مثًلا،  يقول:  «إن  استقلالية 
الاستقلالية الاقتصادية.. دور نضالي آخر للمرأة الفلسطينية
المرأة تساعد في التنمية الاقتصادية، ولكن 
على  حساب  التنمية  الاجتماعية.  فالمرأة 
التي تعمل في وظيفة تكون ساعات عملها 
محددة،  وتعود  بعد  ذلك  إلى  البيت  وتقوم 
بمسؤوليات الأسرة. لكن من تكون مسؤولة 
عن مشروع، فلا يكون لها وقت محدد، وهذا 
يكون على حساب العائلة». 
عمود الاقتصاد
ميسر  عطياني،  مديرة  اللجنة  الثقافية 
في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تقول: 
«المرأة  هي  الأساس  وعمود  الاقتصاد  في 
البيت. ومثال ذلك المرأة الريفية التي كانت 
هي  العامل  الأساسي  في  الاقتصاد.  فقد 
كانت تقوم بقطف الزيتون والاعتناء بالأرض. 
ويوجد عامل آخر عزز موضوع الخروج للعمل 
والتفكير  في  إنشاء  مشاريع  اقتصادية 
وهو الفقر. فأنا شخصّيً ا ناضلت لكي أكمل 
تعليمي، فتعلمت وساعدت عائلتي».
وتشير ميسر إلى أن «خروج المرأة للعمل له 
علاقة بقناعة وثقافة العائلة. لأن ذلك يعمل 
على  صقل  شخصيتها،  فخروجها  يعطيها 
القدرة  على  اتخاذ  القرار  وخوض  التجربة. 
وأعتقد  أن  الإغلاقات  المستمرة  وعدم  توفر 
فرص عمل للرجال خلق حافًزا للمرأة أن تخرج 
للعمل».
تقول  فلسطين  دويكات،  مديرة  مبيعات 
الشمال  لشركة  الفؤاد  للمصاعد  والأدراج 
الكهربائية: «إن تحقيق الحرية والاستقلالية 
المادية واعتماد المرأة على نفسها في تلبية 
وشراء احتياجاتها يزيد من ثقتها بنفسها 
وقدرتها  على  المساهمة  في  إنجاز  الأعمال، 
وهذا يعزز من مكانة المرأة في مجتمعها على 
أنها عنصر فاعل قادر على إنجاز الأعمال وصنع 
القرار. وأيًضا يقلل اعتمادها في نفقاتها على 
غيرها، ما يشعرها بحرية واستقلالية». 
تطوير القدرات الإنتاجية
ويرى  الدكتور  يوسف  عبد  الحق،  أستاذ 
الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بنابلس 
أن  «الاستقلال  الاقتصادي  للمرأة  يمكنها 
من  التحرر  من  خوفها  وتبعيتها  من  خلال 
نشاطها  الاقتصادي  واحتكاكها  بالحياة. 
وهو ما يؤدي إلى تطوير قدراتها الإنتاجية 
بحيث ترفع من مستوى معيشتها ومعيشة 
أسرتها ومستوى دخل المجتمع بشكل عام، 
وعلينا في هذا الخصوص أن نتذكر دوًما أن 
أول ثورة اقتصادية في تاريخ البشرية وهي 
الثورة الزراعية، قامت على أكتاف المرأة، بينما 
ا في الصيد في الغابات».
ً
كان الرجل غارق
ويـشـيـر ال ــدكــتــور عـبـد الـحـق إلــى أن 
«الاستقلال  الاقتصادي  للمرأة  بالمفهوم 
السابق يوفر للمرأة تراكم الخبرة الاجتماعية 
والحياتية،  بما  يمكنها  من  المساهمة  في 
تربية أطفالها وفق رؤية تنويرية علمية. كما 
أنها تصبح على دراية كاملة بحركة المجتمع 
وتطوره، ما يؤهلها لممارسة دورها كمواطن 
كامل  الحقوق  والواجبات،  وبالتالي،  تصبح 
قادرة على مواجهة عاديات الزمن، سواء كان 
مصدرها أسرتها أو المجتمع أو الاحتلال».
لقطة من الفيلم.
فلسطين دويكات.الدكتور يوسف عبد الحق.ميسر عطياني.
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       كلثوم مازن*
تعاني  الستينية  «أم  وائ ــل»  من  شظف 
العيش  بمرارة،  فهي  أرملة  المرحوم  إبراهيم 
جابر،  ويؤوي  بيتها  الصغير  عشرة  أنفار  في 
مساحة لا تتجاوز تقريًبا العشرة أمتار، العائلة 
برمتها  تنام  في  غرفة  صغيرة،  يأكلون  في 
الغرفة نفسها، يلعبون، يتحدثون، يضحكون، 
يبكون،  في  الغرفة  ذاتها،  الحائط  مهترئ، 
وهناك غرفة أخرى تحوي أشياء متفرقة وخزانة 
متثاقلة لم تعد تقوى على حمل ثيابهم، على 
قلتها.
غرفة أم زنزانة؟
في  هذا  البيت  الصغير  جّدً ا،  تعيش  أكثر 
من  ثـلاث  عـائـلات،  فبالإضافة  إلـى  أم  وائل 
وابنتها وثلاثة أولاد غير متزوجين، هناك ثلاثة 
من  أبنائها  متزوجون  ولديهم  أربعة  أطفال؛ 
تجمعهم غرفة صغيرة، لا تتسع حتى لصراخ 
أطفالهم، الذين احترفوا لعبة الجري من الغرفة 
إلى المطبخ والقفز فوق بعضهم لاجتياز الغرفة 
لإحضار كوب ماء أو حتى للهو في وقت الفراغ.
الغرفة الصغيرة لا تتسع لأحلامهم بالمعنى 
المزدوج للكلمة، فلا هم قادرون على الحلم ليًلا، 
ولا حتى على الحلم في أوج النهار، تخنقهم تلك 
الغرفة، لكن ما باليد حيلة. «الغرفة مش واسعة 
حالها  لتوسعنا كلنا، بس  الله  بعين، شو  بدنا 
نساوي»، انطلقت تلك الكلمات من بين شفاه 
 بالألم والشكوى.
ً
أم وائل مثقلة
ليالي الشتاء الطويلة
الشتاء  الذي  طالما  تغنى  الشعراء  بروعته 
وجماله،  ليس  جميًلا  في  كل  الأحــوال،  فهذا 
الفصل  يتطلب  من  عائلة  «أم  وائل»  استنفاًرا 
كامًلا! فبضع زخات من المطر كفيلة بغمر البيت 
برمته  بالمياه،  ولمواجهة  ذلك،  تخرج  العائلة 
الملابس  من  الخزانة  المتهالكة،  وتضعها 
بأكياس بلاستيكية خشية تلفها.
«لو  تشوفي  أحوالنا  بالشتا،  والله  وضعنا 
ببكي»،  هذا  ما  قالته  أم  وائل  بعد  أن  أطلقت 
  طويلة،  فعائلتها  لا  تقيها  من  برد 
ً
تنهيدة
الشتاء  سوى  تلك  المدفئة  الصغيرة  وبعض 
الأغطية التالفة تقريًبا، وتهمهم النشرة الجوية 
أكثر من الأخبار السياسية شتاًء، فوضع غرفتهم 
الصغيرة تغلب  أهميته  على وضع  العالم  من 
حولهم.
معركة الذهاب للمدرسة
حسين إبراهيم جابر فتى يعاني صعوبات 
في النطق، وهو أصغر أفراد العائلة، طالب في 
مدرسة  الآفاق  في  صور  باهر،  يضطر  صباًحا 
لركل كل إخوته للوصول إلى باب الغرفة، فالكل 
ملقى على الأرض، ولا مكان لموطئ قدم، وما أن 
يصل الباب، حتى تبدأ معركته مع الماء الذي 
يملأ  أرض  البيت،  يجتازه  بصعوبة  لتنشب 
معركة أخرى مع الأكياس البلاستيكية ليعثر 
على  ملابسه  المدرسية  ويتجه  إلى  الحمام، 
والمطبخ والحمام يبعدان مسافة أربع دقائق 
مشًيا. ينجح حسين أخيراً في الوصول ويرتدي 
ملابسه  المدرسية، ليجد عقبة أخرى تنتظره 
في المطبخ، فهو عائم بالماء من جهة، وخاٍل 
من أي شيء يصلح فطوًرا، فرب الأسرة إبراهيم 
جابر توفي منذ  أربعة عشر  عاًما، ولا  أحد من 
أفراد الأسرة يعمل حتى يؤمن لحسين إفطاره 
الصباحي،  وأم  وائـل  مصابة  «بهبو  جلطة»، 
وحركتها  صعبة.  ينجح  حسين  أخيًرا  في 
الخروج بعد بذله جهًدا لا بأس به.
أما أم وائل، فتصحو من نومها وتتجه مباشرة 
إلى الأكياس البلاستيكية لإيقانها أن حسين 
أغفل إغلاقها، فتهرع رغم تعبها لإغلاقها، ثم 
تتجه إلى المطبخ البعيد، وتفشل في تحضير 
إفطارها، فتتجه كعادتها لتجلس في الغرفة 
محدقة بالفراغ، فهي لا تستطيع الحركة كثيًرا، 
وحالتها الصحية متأرجحة، فتارة تكون بصحٍة 
جيدة، وطوًرا تكون متعبة لا تقوى حتى على 
الحركة.
مطبخ وحمام بلا فاصل
وفي «بيت» العائلة المذكورة، ليس غريًبا أن 
يكون المطبخ والحمام خارج حدود البيت، بقدر 
غرابة ألا يكون بينهما فاصل، والأغرب أن تكون 
«عشرة أنفار في عشرة أمتار».. هي حياة عائلة في شرايين القدس القديمة
مساحتهما أقل من ثلاثة أمتار مربعة، والمطبخ 
عبارة عن خزانة متهالكة لا تنفع لاقتناء بعض 
الصحون والقليل من الملاعق، وثلاجة يصعب 
حتى إغلاق بابها، «في المطبخ خزانة بس مش 
نافعة، والثلاجة ماشي حالها»، هذا ما قالته أم 
وائل وهي تصف وضع مطبخها، فلا كرسي، ولا 
أدوات مطبخية، ولا حتى  أبسط  الأمور  التي لا 
يخلو منها أي مطبخ.
أم وائل، الستينية المتعبة، أثقلتها السنون، 
وأتعبتها ليالي الشتاء الطوال. كلماتها تتخذ 
من دفقات القلب دوزاًنا لها، تنظر في عينيها 
فتعلم  ماذا  يعني  أن  تسكن  بيًتا  في  البلدة 
القديمة من القدس على غفلة من الزمن، فتلك 
هي  أم  وائـل،  واحـدة  من  كثيرين  في  البلدة 
القديمة في  القدس، يعانون شظف  العيش، 
لتبقى «قدسنا العربية» صامدة- كما يقولون. 
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
        وعد جهالين*
بعيًدا عن الإيقاع السريع للحياة المدنّية، 
وف ــي  غـمـرة  الطين  والأمــطــار،  والبيوت 
الإسمنتّية المحجّرة، والمداخل التي تمتد 
على جانبيها الأزهار والأشجار، ووسط ذلك 
الشارع  المعبد  النظيف،  تقطن  خديجة 
(أم  محمد)  وزوجها  وأطفالها  السبعة  في 
الطرف الشمالي من قرية عناتا شرقي مدينة 
القدس.  «نعيش  في  بيوت  من  الصفيح 
لا  تقينا  حّر  الصيف  ولا  حّتى  برد  الشتاء، 
ولكّنها  المكان  الوحيد  الذي  يمكننا  من 
الاستمرار في حياتنا»، قالت أم محمد. 
وتضيف: «لقد سكنت عائلة زوجي هذا 
المكان منذ ثلاثين عاًما، وتعد هذه الأرض 
ملًكا للأوقاف، لكن جيش الاحتلال يهددنا 
دوًما، إلى أن تسلمنا إخطارات بالهدم في 
الرابع  عشر  من  الشهر  الماضي،  وتشمل 
هذه الإخطارات البركس الذي نعيش فيه 
وبركس  الأغنام،  مع  العلم  أن  الأرض  التي 
نسكن  عليها  ملك  للأوقاف  الإسلامّية، 
ونملك عقود الإيجار والاستئجار التي تثبت 
شرعّية وجودنا هنا». 
وأضـافـت:  «لـم  يكترث  الجيش  بهذه 
الأوراق،  وأعــطــان ــا  مهلة  حـتـى  تـاريـخ 
12/21/1102م  للإخلاء،  وإلا  فسيهدمون 
البركسات على رؤوسنا، ولم أجد من يساعدنا 
في ردع الجيش، فقررت أن أقف وحدي أمامه 
وأدافع عن أسرتي وحياتي، فلجأت إلى محام 
من رام الله نجح في الجلسة الأولى أن يؤجل 
الهدم حّتى تبت المحاكم بالقضّية».
ويمنع  على  العائلة  القيام  بـأي  عمل 
لتوسيع  البركسات  أو  حتى  فرش  الأرض 
بالبلاط  أو  بالإسمنت  لكي  تخفف  من  آثار 
الأمطار  والطين.  تقول  أم  محمد:  «فاجأنا 
الجيش  بمداهمة  البركس  وقالوا  إنهم 
لاحظوا لوًحا جديًدا أضيف للبركس، وأمرونا 
أن نقوم بهدمه أو هدم البركس كله؛ فعلمت 
حينها  أنهم  يراقبون  كافة  تحركاتنا»، 
وأضافت:  «أدعو  الله  أن  يعمي  بصيرتهم 
عّنا، فأنا لا أدري إذا ما نفذوا أمر الهدم، فأين 
سأذهب بأطفالي، وماذا سيحل بدراستهم 
وأين سآوي زوجي المريض؟».
وتتحدث  أم  محمد  عن  أيامها  الصعبة 
وتقول: «زوجي أبو محمد أصيبت يده اليمنى 
بالشلل من سنتين تقريًبا، ومنذ ذلك الوقت، 
أصبح  يتجنب  الناس  والاختلاط  معهم، 
ويحتاج  دائًما  من  يساعده  في  الوضوء 
وتناول الطعام وحّتى عند النوم».
ولم  تفّت  مرارة  الحياة ومرض  الزوج من 
عزيمة أم محمد، وروت لنا كيف أنها تناضل 
يومّيً ا  لكي  تظل  أسرتها  متماسكة  رغم 
مرض الزوج فتقول: «منذ مرض أبو محمد وأنا 
المسؤولة عن إطعام أطفالي والعناية بـ061 
رأًسا من الغنم، أقوم بتوفير المصروف من 
خلال  صنع  الجبنة  وبيعها،  ولا  أتلقى  أي 
مساعدة من أي جهة سوى من وكالة الغوث، 
وهي  بعض  المواد  الغذائّية  كالطحين 
والسكر،  وبسبب  موسم  الجفاف،  حّتى 
الأغنام لم تعد كالسابق، فلم تعد المراعي 
مخضرة  كالسابق.  دائًما  أحلم  بالاستقرار 
وبمكان  أضمن  به  لأطفالي  حياة  تخلو  من 
الصعوبات التي عشتها، وأحاول بكل قدرتي 
أن نحمي بركساتنا من الهدم، لأشتري لهم 
أرًضا أبني فيها ولو غرفة واحدة، فمن حقهم 
العيش كما يعيش الآخرون».
وروت لنا أم محمد قّصة ابنها محمد الذي 
يبلغ من العمر 51 عاًما: «كان ذكّيً ا ودائًما 
ما  تهنئني  معلمته  على  اجتهاده،  حتى 
مرض جده، وليس هناك سوى ابنه أبو محمد 
يمكث معه في  المستشفى، فأجبر محمد 
على  ترك  المدرسة  من  الصف  السادس 
ليرعى  الغنم  بدًلا  من  والده،  وقد تحسرت 
عندما  جاءني  محمد  وقال  لي:  (صدقيني 
يا  أمي  أنا  لست  حزيًنا  لأنني  أرعى  الغنم 
فالرسول صّلى  الله عليه وسلم كان  راعّيً ا، 
وأنا أحبها، فهي كل ما لنا في الدنيا، ويجب 
أن نحافظ عليها). وقد حاصرني اليأس في 
مـّرات  كثيرة  وأكـاد  أبيع  الأغنام،  وبفضل 
كلمات محمد، أتراجع وأخجل من نفسي كون 
ابني الصغير أشد مني بأًسا».
ولم تقتصر معاناة أم محمد على ملاحقة 
المحتلين،  فثمة  من  يدعي  ملكية  الأرض 
التي تسكنها عائلة أم محمد لهم ويطالبها 
بالرحيل  رغم  وجـود  وثائق  تثبت  ملكية 
الأوقاف  لها  وعقد  الاستئجار.  وتقول  عن 
هذه  «المصيبة»  الإضافية:  «عندما  رفضنا 
الخروج  من  الأرض،  تحولت  الأرض  لمكب 
نفايات عشوائي، وأصبحت  الرائحة قاتلة؛ 
وظهرت  جرثومة،  أدت  إلى  إصابة  ابنتي 
الصغرى حنان التي تبلغ 7 أعوام بالتهاب 
بعد أن ازدادت حساسّية جسمها وسعالها 
المستمر».
وتحكي أم محمد لـ»الحال» فصًلا آخر من 
فصول  حياتها،  فتقول:  «ابني  عمر  (تسع 
سنوات)  يعاني  منذ  ولادتــه  من  تضخم 
في  الكلية،  وتتم معالجته في مستشفى 
المطلع في القدس، ومصاريف علاجه مكلفة 
جّدً ا  بفعل  التحويلات  من  مشافي  الضفة 
للقدس،  بالإضافة  إلى  الفحوصات  التي 
بلغت مصاريفها 0001 دينار». 
وأخيًرا تقول أم محمد وهي تنظر للأفق: 
«أنا عشت هنا وسأموت هنا، لن أتزحزح ولن 
أتنازل عن شبر واحد من أرضي، فالحق معي 
وهذه البركسات ستبقى لي ولأبنائي. وعلى 
الرغم من قّلة حيلتي، فأنا سعيدة بطريقة 
عيشي، فنحن خلقنا هكذا وسوف نستمر 
كذلك، وإن رزقني الله وبنيت بيًتا من الحجر، 
فستبقى الأغنام لدي».
 
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
المحتلون يلاحقون أسرتها.. والصمود خيارها الوحيد
أم محمد.. ثلاثون عاًما في الخيمة والبداوة ومواجهة الصعاب
بركسات عائلة أم محمد المهددة.
أم وائل.. نموذج لمعاناة أسرة في القدس القديمة.
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       خليل جاد الله *
يعاني  التشجيع  الفلسطيني  لكرة  القدم 
من عديد  المشاكل، يرى مراقبون  أنها تؤثر 
على  مسيرة  تقدم  المنتخب  الفلسطيني 
ونتائجه،  وينتقد  كثيرون  غياب  التشجيع 
الوطني  لصالح  أندية  ولاعبين  معينين  من 
باب مناطقي.
في مباراة الظاهرية وشباب الخليل (ديربي 
الخليل) الأخيرة في دوري المحترفين، شهد 
الملعب حضوًرا جماهيرّيً ا لافًتا وصل إلى 51 
ألف  مشجع،  ازدحمت  بهم  مدرجات  ملعب 
دورا  الدولي،  وكان  هذا  العدد  من  الجماهير 
قد توافد في مباراة منتخبي فلسطين وإيطاليا 
الأولمبي في منتصف هذا العام على أرضية 
الملعب  نفسه،  ليعطي  صـورة  مشّرفة  عن 
المشجع  الفلسطيني  العاشق  لأل ــوان  زي 
منتخبه.
لكن لم يحضر هذا العدد في كل مباريات 
المنتخب الفلسطيني، فعانت مدرجات ملعب 
الشهيد فيصل الحسيني من نقص الجماهير 
في  مباراة  المنتخب  الوطني  أمـام  نظيريه 
الأفغاني  والتايلندي  ضمن  تصفيات  كأس 
العالم  4102  لكرة  القدم،  وكان  المراقبون 
يتّوقعون أن الجمهور الفلسطيني سينتظر 
أمام  البوابات  بعدد  أكبر  من  داخله،  وذلك 
لشغفه  بمنتخب طال  انتظار  أن  يلعب على 
أرضه وبين جمهوره.
قائد منتخب فلسطين السابق، وقائد نادي 
الشجاعية  الغّزي  حاليا،  صائب  جندية  (63 
عاًما)  يقول:  «كنا  نلعب  خارج  أرضنا  ونتوق 
لرؤية الجماهير الفلسطينية، إذ لعبنا في دول 
كثيرة  ومنها  مثلا  أوزبكستان  وكان  يحضر 
الملعب أكثر من 03 ألف مشجع، وعندها كانت 
أكبر أحلامنا أن نلعب على أرض فلسطين وأمام 
جماهيرنا». واليوم يلعب جندية كرة القدم في 
غّزة  وما  زال  يحلم  أن  يلعب  مباراة  للمنتخب 
الفلسطيني على أرضه أمام جماهير من كل 
الأندية وبأعداد كبيرة.
ويعيش  الجمهور  الفلسطيني  أوضاًعا 
مادية  صعبة،  ويعاني  من  قيود  تفرضها 
قوات الاحتلال أمام مداخل المدن، من حواجز 
ونقاط تفتيش، وذلك يمنع عدًدا منهم من 
الحضور  إلى مباريات  المنتخب  الفلسطيني، 
ولكن توافرت في عدد من المباريات مواصلات 
مجانية  إلى  جانب  تذاكر  الملعب  المجانية 
التي ساهمت في تغطيتها بعض الشركات 
أو  المؤسسات  المحلية،  ومع  ذلك،  لم  يكون 
الحضور كما يتوقع.
يقول  المدرب  الفلسطيني  ناصر  الدحبور 
إنه راٍض عن الحضور الجماهيري في المباريات 
الودية  للمنتخب  الفلسطيني،  لأنها  ليست 
ذات  أهمية  كبيرة،  ولكنه  يؤكد  على  أهمية 
الـمـبـاريـات  الرسمية  وضـــرورة  أن  تكتظ 
المدرجات  بالجماهير،  والتي  تعطي  انطباًعا 
كبيًرا لدى المنتخب الزائر، وتساهم في دعم 
لاعبي المنتخب الفلسطيني وتحقيقه الفوز 
في نهاية المباراة. 
وك ـــان  واض ــًح ــا  أن  الـمـعـادلـة  أصبحت 
تتبلور  على  شاكلة  أن  كل  مشجع  للمنتخب 
الفلسطيني هو بالأصل مشجع لأحد الأندية 
الفلسطينية  التي  يمارس  لاعبوها  دورهم 
في  خدمة  منتخب  بلادهم،  ولكن  ليس  كل 
مشجع  لناٍد فلسطيني هو مشجع  للمنتخب 
الفلسطيني، وهنا نتساءل عن سبب تشجيع 
متابع كرة القدم لناٍد في فلسطين، ولا يقوم 
بواجبه  كمشجع  فلسطيني  عندما  يلعب 
المنتخب الوطني الذي يضم كل الأندية في 
طيف واحد. وإضافة إلى ذلك، لم نلحظ إشارات 
غير عادية في الشارع الفلسطيني عند عقد 
مباراة للمنتخب الفلسطيني أمام منتخب آخر.
ويؤكد  مشجع  احد  الأندية  الفلسطينية، 
محمد عمر (52 عاًما) على هذه الفكرة، ويقول: 
«لا يعنيني كثيًرا إذا لعب المنتخب الوطني 
مباراة على أرض فلسطين، فأنا أشجع النادي 
الذي أحببته منذ الصغر، وأعرف جميع لاعبيه 
بالاسم والصورة وطريقة اللعب». ويشير كذلك 
إلى  أنه  غير  مّطلع  على  تشكيلة  المنتخب 
الفلسطيني،  ولذلك  لا  يحضر  المباريات 
الدولية إلا عندما يقرر تشجيع أحد اللاعبين 
الذين يلعبون في ناديه المفّضل.
متابع  فلسطيني  لكرة  القدم  يعيش  في 
السويد،  أمين  نوف  (81  عاًما)  يقول:  «لقد 
استغربت  كثيًرا  عندما  لم  أشاهد  مدرجات 
ملعب  الشهيد  فيصل  الحسيني  ممتلئة 
بالجماهير  في  أول  مباراة  رسمية  للمنتخب 
الفلسطيني في تصفيات كأس العالم وكانت 
أمام افغانستان. وكنت أتوقع أن يذكر المعلق 
ا ظلوا خارج الملعب لأنهم لم يتمكنوا 
ً
أن آلاف
 
ٌ
من دخول الاستاد». ويقول نوف إنه شغوف
جّدً ا  بمتابعة  مباريات  المنتخب  الفلسطيني 
لأنه  يشعر  بالفخر  والاعتزاز  عندما  يشاهد 
لاعبي  فلسطين  يلعبون  الكرة  على  أرضهم، 
وأضاف: «شعبنا الفلسطيني لا يطيق الصبر 
كثيًرا، علينا أن نصبر على المنتخب وننتظر 
النتائج الإيجابية، بعد أن نقوم بدورنا بمساندة 
المنتخب  بالآلاف،  لأن  ذلك  يعطي  اللاعبين 
حافًزا كبيًرا للفوز».
وبين  هـذه  الصورة  وتلك،  تبقى  صورة 
المنتخب  وألوانه  تستقطب  الكم  الأكبر  من 
الجماهير،  ففي  دول  عديدة  في  أوروب ــا  أو 
أميركا الجنوبية، يعتبر المواطنون أن تشجيع 
المنتخب هو «واجب وطني» كما يؤكد المدير 
الإداري والتنفيذي بنادي مركز شباب الأمعري 
محمد الشريف، الذي أصّر على أن استخدام 
التحفيز النفسي للجماهير وتذكيرها بالواجب 
الوطني  لحضور  المباريات  سيكون  له  الأثر 
الأكبر، بحيث إن مباريات  المنتخب هي مرآة 
لحضارة شعب وثقافته، وذلك نجده بالفعل 
عندما تدور كاميرا التصوير في مدرجات تلك 
الملاعب،  فنجد  أن  أكثر  الجماهير  ترفع  علم 
بلدها  وتزهو  به،  سواء  حملت  النتيجة  لهم 
الفرحة أو عكسها.
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
جماهير غفيرة للأندية.. لكنها ليست للمنتخب الوطني!
       مها زكي عودة*
في خطوة اعتبرت جريئة في مجتمع قروي، 
بدأت  03  فتاة  تتراوح  أعمارهن  بين  الثامنة 
والثانية  عشرة  من  قرية  عطارة،  اللعب  في 
فريق  كرة  قدم  محلي،  حّبً ا  في  هذه  اللعبة، 
وسعًيا  لتتويج  طموحاتهن  بممارسة  حقهن 
في اللعب، لينطلقن من ملعب ضيق عام 8002، 
ويصلن  مؤخًرا  إلى  الملعب  الرملي  لكرة  القدم 
في بلدتهن. 
تروي  لنا  اللاعبة  في  فريق  «خطوات»  كوثر 
ذيب (21 عاًما) قصتها وقالت: بدأت اللعب في 
فريق  كرة  السلة،  وكنت  أحب  الرياضة  وأتابع 
مباريات  كرة  القدم  التي  أفضلها  وأتمنى  أن 
أتقنها.  في  البداية،  رفضت  أمي  قرار  دخولي 
في فريق كرة القدم، لكني أقنعتها ألا أهمل 
دراستي وأن أنظم وقتي، فكرة القدم تعلمني 
كيف  أنظم  الوقت».  وتتابع:  «كنت  أخجل  في 
البداية أن ألعب في الملعب الرملي المكشوف، 
ولكن  المدربين  قالوا  لنا  إن  الشخص يجب  أن 
يكون واثًقا من نفسه وتصرفاته، كما أن الكرة 
تزرع  فينا  الروح  الرياضية.  ونحن  الآن  نتدرب 
يومين  في  الأسبوع،  وأتمنى  أن  أستمر  في 
اللعب  عندما  أكبر،  ولن  يمنعني  أحد  لأن  كرة 
القدم جزء مني.
تعاون المدرسة
وخــلال  تجول  «الـحـال»  في  الملعب  أثناء 
التدريب،  لاحظنا  وجود  المدربة  ديمة  عزيز، 
فقالت لنا: «هناك كثير من الأسر رفضت فكرة 
انضمام ابنتها لفريق كرة القدم، ولكن وجود 
امرأة مدربة في الفريق طمأن الأهل وشجعهم 
على  تقبل  الفكرة».  وتضيف:  «أنـا  والمدرب 
نتساعد  على  ضبطهن،  وعندما  يخجلن  من 
شيء ما من المدرب، أكون قريبة منهن ويطلبنه 
مني». وتتابع: «نحن  نبلغ  اللاعبات عن مواعيد 
التدريب  أو  التعويض  أو أي شيء  آخر يتعلق 
بالفريق عن طريق المدرسة، وهناك تعاون من 
معلمات المدرسة، فنحن بدأنا لعب السلة في 
ملعب مدرسة بنات عطارة الثانوية، ثم انتقلنا 
إلى ملعب الرمل بإصرار اللاعبات على لعب كرة 
القدم، ولأن الفريق يشمل أعمار من 8-21 عاًما، 
واجهتنا الكثير من الصعوبات، فنحن نتعامل 
مع أطفال، وبدايتنا معهن منذ الصغر سببها 
تأسيسهن جيًدا بقواعد اللعب. 
وخلال جولة «الحال» أيًضا في الملعب الرملي، 
التقينا  زهرات  الفريق  وأصغر  اللاعبات  سّنً ا، 
اللاعبة ملك باسل (ثماني سنوات)، التي تحدثت 
بخجل  وقالت:  «كانوا  أهلي  رافضين  أروح على 
الملعب  عشان  بخافوا  نرّوح  متأخرين  عالبيت، 
وأنا حكيت لماما سيدو برّوحني وما تخافي علي». 
وأضافت: «أنا بحب كرة القدم وهي من هواياتي، 
وفي بنات من صفي (الصف التالت)، ولما يكون 
علينا امتحان، بنعوض التدريب في يوم تاني».
«الحال» التقت مدرب الفريق ربيع دحادحة، 
الذي قال: «كانت البداية صعبة، والفكرة جديدة 
في  البلدة،  فعندما  نقلت  الطالبات  من  ملعب 
ا، 
ً
السلة  إلى  ملعب  القدم،  كان  الجميع  متخوف
لكن  ساعدنا  انضباط  اللاعبات  وحبهن  للكرة 
وإصرارهن  على  الاستمرار،  واللاعبات  موزعات 
على كافة العائلات في البلدة، ما شجع الأهالي 
على  قبول  قـرار  بناتهم  وجعل  الأمـر  عادّيً ا 
ومستساًغا».
تدريب نفسي وعملي
وعن  آلية  تدريب  فتيات  صغيرات  على 
كرة  القدم،  قال  المدرب:  «بدأنا  مع  اللاعبات 
بالتدرج بتدريبات بسيطة وشرحنا لهن عن 
كرة القدم وأهم شروط اللعبة، وبدأنا معهن 
بأصغر الأمور لنصنع منهن لاعبات محترفات، 
فعلمناهن  كيف  يمشين  بالكرة  والكيفية 
الصحيحة لضربها، ونزرع فيهن الثقة بالنفس 
وسط  مجتمع  يطرح  أسئلة  كثيرة  ويتحدث 
كثيًرا،  فنحن  نجمع  الطالبات  يومي  الثلاثاء 
زهرات في مقتبل العمر يلعبن كرة القدم في عطارة
والخميس  من  الساعة  الثالثة  حتى  الساعة 
الخامسة،  وأيام  تدريبهن  تختلف  عن  أيام 
تدريب الذكور، ونحن منذ أن تشكل فريقنا 
ذهبنا إلى نادي ماجد أسعد في البيرة ولعبنا 
ثلاث مباريات مع فرق أخرى من رام الله، حققنا 
منها تعادًلا، كما كان هناك تجمع في ملعب 
البلدة  شاركت  فيه  اللاعبات  مع  دورا  القرع، 
وكان هناك إقبال جماهيري في الملعب، وأنا 
أدعو  الأهالي  لمراقبة  لعب  بناتهم  ليقفوا 
معهن  في  طموحهن  ويشجعوهن  على 
الاستمرار».
المتحدث  باسم  خطوات  في  عطارة  سامر 
قدادحة، قال لـ «الحال»: «إن مؤسسة خطوات 
منذ  تأسيسها  سنة  0002  في  القدس  كان 
هدفها  إبعاد  الشباب  عن  المجتمع  الفاسد 
ومحاولة  تقديم  الأفضل  لهم  ولمجتمعهم، 
وفي  عطارة،  هذه  هي  السنة  الرابعة  التي 
ا  رياضية  للذكور 
ً
ترعى  فيها  (خطوات)  فرق
والإناث، كما أن فريق بنات عطارة لكرة القدم 
جاء بناء على طلب ورغبة اللاعبات بلعب كرة 
القدم»، وأضاف: «تم اختيار اللاعبات من عمر 
8  سنوات  إلى  21  سنة  لتكون  اللاعبة  في 
الفريق قد تأسست منذ صغرها  على  قواعد 
متينة تؤهلها للعب المحترف، ونحن ترسل 
باستمرار  مشرفين  لها  للاطمئنان  على  سير 
الفريق  بكل  الاتجاهات  السليمة،  ونقدم 
للاعبات لباًسا موحًدا وأحذية وأدوات تدريب 
وكرات،  فنحن  نهدف  لتطوير  اللاعبات  على 
كافة الأصعدة، ونتعامل مع اللاعبات بمفهوم 
ا لكرة  الحديثة  لتستطيع  اللاعبة  تطوير 
نفسها في اللعب وتكون أكثر ثقة بنفسها 
ليساعدها  ذلك  على  الاستمرار،  وليصبحن 
لاعبات متميزات ومحترفات يمثلن فلسطين 
في الفرق والمنتخبات العالمية».
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت 
الفريق خلال أحد التدريبات.
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شارك  عشرات  المتطوعين  والناشطين  في  حملة 
«بادر لمقاطعة  المنتجات الإسرائيلية» بتحرك واسع 
النطاق في كافة مدن الضفة، ورفع المشاركون بوسترات 
ولافتات دعت لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ولا سيما 
عصير «التبوزينا» الذي يباع بكثرة.
وتختلف هذه الحملة عما سبقها، لأنها تقوم كل 
فترة زمنية معينة بمقاطعة منتج إسرائيلي جديد، 
وبدأت  بعصير  «التبوزينا» حتى  تتمكن من  دراسة 
الجدوى  الاقتصادية  ومدى  نجاح  الحملة،  وتستمر 
الحملة في المرحلة الثانية لمقاطعة كافة منتجات 
الألبان الإسرائيلية، وبعدها المكسرات.
واستهدفت  الحملة  مجموعات  شبابية  من  كل 
محافظة مكونة من خمسين متطوًعا من الجنسين، 
قدمت لهم دورات تدريبية حول الطرق والأساليب 
المناسبة  لإقـنـاع  الـنـاس  بمقاطعة  «التبوزينا» 
والمنتجات الإسرائيلية.
الألبان والمكسرات
 في المرحلة الثانية
وقــال  منسق  حملة  بــادر  لمقاطعة  المنتجات 
الاسرائيلية  عاهد  الخواجا  إن  «الحملة  انطلقت  من 
منطلق وطني، وتسعى لجعل الاحتلال مشروًعا خاسًرا، 
وللتعبير عن أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي 
جزء مكمل للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال».
وأشار الخواجا إلى أنه «تمت مقاطعة التبوزينا بالذات 
لأنها تحتوي على مواد حافظة ومسرطنة، ولدعم المنتج 
الوطني الفلسطيني، لأن هناك أنواًعا كثيرة من العصير 
الوطني المنتشر في الأسواق، ولتشجيع شراء العصير 
الطبيعي»، وأضاف أن «المنتجات الإسرائيلية المنتشرة 
في الأسواق الفلسطينية منتجات خاصة مختلفة عما 
يباع في إسرائيل».
وأضاف  الخواجا  أنه  «تم  اختيار  منتج  التبوزينا 
لأن ــه  يتم  استهلاكه  بكثرة،  ولفحص  الجدوى 
الاقتصادية  للحملة،  وسيكون  عمل  الحملة  دورّيً ا 
ومنظًما  للتخلص  من  كافة  المنتجات  الإسرائيلية 
في  الأســواق،  وستكون  الحملة  الثانية  ضد  كافة 
منتجات الألبان الإسرائيلية، حيث إنه تم الاجتماع 
مع أصحاب مصانع الألبان الفلسطينية وقاموا بدعم 
الحملة، وبعدها ستكون الحملة مقاطعة كافة أنواع 
المكسرات الإسرائيلية».
وأشار الخواجا إلى أن «هناك ندوات نسائية سوف 
تقام في كل قرية ومدينة يتم النقاش فيها حول 
إيجابيات  وسلبيات  مقاطعة  البضائع  الإسرائيلية، 
بالإضافة إلى توزيع بوسترات على الناس وإلصاقها 
على الجدران العامة، وعلى المحلات التجارية، تدعو 
لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ولا سيما التبوزينا».
001 ألف وظيفة إذا نجحت الحملة
وقال الخواجا: «إن السوق الفلسطينية هو ثاني 
سوق اقتصادية لتصدير المنتجات الإسرائيلية، ومن 
خلال التبعية الاقتصادية، تم تحويل الفلسطينيين 
إلـى  عاملين  يقدمون  الدعم  للاحتلال  من  خلال 
استهلاك منتجاتهم، بدل أن يكونوا عامل خسارة 
للاحتلال».  وأضاف:  «من  هنا  جاءت  حملة  مقاطعة 
       منجد أبو شرار*
أثارت دراسة أعدها طالب ماجستير في جامعة 
أبو ديس ضجة كبيرة في الأراضي الفلسطينية، بعد 
أن كشفت أن رجال أعمال فلسطينيين يستثمرون 
داخل  المستوطنات  5.2  مليار  دولار  كحد  أدنى، 
وبحد أعلى يقدر بـ 8.5 مليار دولار. وتتوزع النسبة 
الكبرى من رأس المال الفلسطيني المستثمر داخل 
المستوطنات وإسرائيل على أساس نسبة مساهمة 
المحافظات الفلسطينية على النحو الآتي: محافظة 
الخليل وذلك لكبر حجم المحافظة وقوة اقتصادها، 
ثم  محافظة  رام  الله  والبيرة،  ثم  محافظة  نابلس 
ومناطق شمال الضفة.
وقال  الباحث  عيسى  سميرات  الذي  أعد  هذه 
الدراسة خلال مسيرة حصوله على درجة الماجستير 
من  جامعة  القدس  في  أبو  ديس:  «يتركز  حجم 
الاستثما ر  ا لفلسطيني  داخ ــل  ا لمستوطنات 
وإسرائيل  في  مجموعة  من  القطاعات  المهمة، 
مثل  قطاع  البناء  الـذي  يشكل  الجزء  الأكبر  من 
حجم المال الفلسطيني المستثمر داخل إسرائيل 
والمستوطنات،  وأيًضا  قطاعات  الصناعة  والزراعة 
والتجارة».
وعن  مدى  الاهتمام  الذي  لاقته  الدراسة  من 
المسؤولين الرسميين في السلطة الوطنية، يقول 
سميرات:  «لقد  عقد  المجلس  التشريعي  اجتماًعا 
بقرار  من  الرئيس  محمود  عباس  لمناقشة  نتائج 
الدراسة  ووضع  الاقتصاد  الفلسطيني،  إلا  أنه  من 
المؤسف  أنه  لم  يتم  الاهتمام  بالدراسة  إلا  بعد 
أن  تناولتها  الصحف  الإسرائيلية،  على  الرغم 
من  أن  الـدراسـة  نشرت  في  صحيفتي  القدس 
والحياة  الجديدة ووكالة مًعا والعديد من  المواقع 
الإلكترونية».
بناء جدار الفصل
وحسب  سميرات،  «يتمثل  شكل  الاستثمار 
الفلسطيني داخل إسرائيل والمستوطنات برأس 
المال  النقدي  والأيــدي  العاملة  الفلسطينية، 
بالإضافة  إلـى  المساهمات  المباشرة،  حتى  إن 
أحــد  رج ــال  الأعـمـال  الفلسطينيين  زود  إحـدى 
المستوطنات  بكمية  من  الباطون  الجاهز  تقدر 
قيمتها بـ 81 مليون شيقل خلال أسبوع واحد!».
وأضاف  سميرات  أن  «الفلسطينيين  ساهموا 
في  بناء  جدار  الفصل  العنصري  الإسرائيلي  في 
المناطق  الحساسة  التي  لم  تستطع  سلطات 
الاحتلال الوصول إليها، إما من خلال الأموال، أو من 
خلال الأيدي العاملة».
وعن أسباب توجه رجال الأعمال الفلسطينيين 
إلى  الاستثمار  داخـل  المستوطنات  وإسرائيل، 
يقول سميرات: «هناك مجموعة من عوامل الجذب 
كوجود  مجموعة  من  التسهيلات  في  الاقتصاد 
الإسرائيلي التي تتعلق بالضرائب والجمارك وفرص 
الربح والعمل».
وعن  العوامل  الطاردة  للاستثمار  الفلسطيني 
من  الأراضي  الفلسطينية  باتجاه  إسرائيل،  يقول 
سميرات:  «هناك  العديد  من  العوامل،  منها 
الصعوبات  والعقبات  التي  تعترض  المستثمر 
الفلسطيني داخل السوق الفلسطينية، كصعوبة 
استيراد المواد الخام، وعدم وجود مناطق صناعية 
وبنية اقتصادية تحتية قوية، والحواجز العسكرية 
التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتعيق حركة 
البضائع والمنتجات بين المحافظات الفلسطينية، 
وكذلك  اتفاقية  باريس  الاقتصادية  عام  3991، 
التي كبلت الاقتصاد الفلسطيني في العديد من 
الجوانب،  وحدت  من  نمو  الاقتصاد  والاستثمار 
الفلسطيني».
وحسب الدراسة، فإن «رأس المال الفلسطيني 
المستثمر  في  إسرائيل  يوفر  العديد  من  فرص 
العمل،  بالإضافة  إلى  زيـادة  في  الناتج  المحلي 
الإجمالي  الإسرائيلي  بقيمة  043-  007  مليون 
دولار لكل مليار دولار، أما على الجانب الفلسطيني، 
فالخسائر فادحة، إذ إن الخسارة تقدر بنصف الناتج 
المحلي  الإجمالي  الفلسطيني،  كما  أن  الاقتصاد 
الفلسطيني يخسر ما يقارب 000.002 فرصة عمل 
كان  بالإمكان  أن  يوفرها  رأس  المال  الفلسطيني 
المستثمر في المستوطنات وإسرائيل».
استثمارات قبل السلطة
ويـرى  سميرات  أنـه  «لـو  استثمر  رأس  المال 
الفلسطيني المستثمر في إسرائيل والمستوطنات، 
في الاقتصاد الفلسطيني؛ لكان بالإمكان أن نقلل 
من  الاعتماد  على  المساعدات  التي  تقدمها  لنا 
الدول  المانحة، وأن نوفر لأبناء شعبنا العديد من 
فرص  العمل،  بالإضافة  إلى  زيـادة  وتيرة  عملية 
إصلاح الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك زيادة العملية 
الألبان والمكسرات الإسرائيلية في المرحلة التالية
«بادر» تضع «التبوزينا» في السياسة وتدعو لمقاطعتها
التبوزينا، أي لإلحاق الخسارة بالاحتلال». وأشار  إلى 
أن اتحاد الصناعات الفلسطينية وخبراء في الاقتصاد 
قالوا  إنه  إذا  قام  الفلسطينيون  بتقليل  استهلاك 
المنتجات الإسرائيلية 01%، وتمت زيادة 01% من 
المنتجات الوطنية الفلسطينية، فسوف يتم توفير 
أكثر  من  001  ألف  فرصة  عمل،  ويتم  حل  مشكلة 
خندق الخريجين العاطلين عن العمل».
وقال ممثل تجمع المبادرة في جامعة بيرزيت أكرم 
الجريري: «إن هذه الحملة مستمرة منذ أكثر من ثلاث 
سنوات، وتم التركيز على منتج التبوزينا بالذات، لأنه 
يستهلكه المواطنون بكثرة».
وأضاف الجريري أن «شركة تبوزينا تمول جيش 
الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل أبناء شعبنا، والحملة 
مستمرة لمقاطعة منتجات أخرى حتى يتم التخلص 
من  جميع  البضائع  الإسرائيلية،  ويعد  هذا  العمل 
أحد أسلحة المقاومة وواجًبا وطنّيً ا على كل مواطن».
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
كشف عن استثمار فلسطيني بالمليارات داخل المستوطنات 
سميرات: المسؤولون اهتموا بدراستي بعد أن تناولتها الصحافة الإسرائيلية
الإنتاجية».
وأض ــاف  سميرات  أن  «غالبية  الاستثمارات 
الفلسطينية  في  إسرائيل  والمستوطنات  كانت 
قائمة  قبل  مجيء  السلطة  الفلسطينية،  إلا  أن 
هذا لا يعفي السلطة من مسؤولياتها حيال هذه 
القضية». وفي معرض تعليقه على حملة مقاطعة 
منتجات  المستوطنات  والمنتجات  الإسرائيلية، 
يقول سميرات: «إنها حملة جيدة لكنها بحاجة إلى 
إدارة أفضل، خاصة مع  العلم أن نسبة الاستثمار 
والتجارة في إسرائيل والمستوطنات ازدادت بعد 
قرار مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية».
وحسب  سميرات،  فـإن  «إمكانية  خلق  بيئة 
استثمارية  جاذبة  في  الأراضــي  الفلسطينية 
واردة،  ويجب  أن  يأخذ  صناع  الـقـرار  في  وزارة 
الاقتصاد الوطني في الحسبان دراسة العوامل التي 
طردت  الاستثمار  الفلسطيني  نحو  المستوطنات 
وإسرائيل، والعمل على حل المشاكل المترتبة على 
هذا التوجه، وتشجيع المستثمرين الفلسطينيين 
على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية من خلال 
توفير التسهيلات والفرص الأفضل لهم».
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
الباحث عيسى سميرات.
متطوعو حملة بادر يعلقون لافتات ضد التبوزينا.
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       سمية جميل* 
«إن  الله  جميل  يحب  الجمال».  تتردد  هذه 
العبارة على ألسنة كثيرين عند سماع أي إطراء 
لدى ارتداء موضة جديدة أو «صرعة»، كما يرغب 
البعض في تسميتها، والحقيقة أن الزينة بحد 
ذاتها لا تتنافى مع ما دعا إليه الإسلام من التزين 
والأناقة بمفهوم اليوم.
وفيما يتعلق بموضات الحجاب، فقد تعددت 
الآراء  حول  أشكال  الحجاب  ومجاراته  للموضة 
أو تقيده بالشرع كما أراده، خاصة بعد ما بات 
يعرف  بحجاب  «البف»،  وهو  لفة  توضع  على 
الرأس بشكل عال لتكبير حجمه، وهو ذو أحجام 
مختلفة، ويأخذ أشكاًلا متعددة، تتعدى أغراض 
الحجاب الأصلية، إلى البحث عن الجمال. 
«الحال» التقت مجموعة من الشبان والفتيات 
للتعرف إلى آرائهم حول الموضوع. 
حجاب  اليوم  متعدد  الأشكال  والموضات. 
تقول الطالبة صابرين صلاح الدين، وهي ترتدي 
حجاب الرأس مع بنطال وقميص: «هناك أشكال 
كثيرة  لموضة  الحجاب،  فهناك  المكياج  مع 
الحجاب واللبس القصير وما يعرف بـ (البف)».
في حين تعتقد الطالبة فرح المصري أن هذا 
«(البف) لافت للنظر أكثر من خروج الفتاة دون 
حجاب،  وهذا  يتعارض  مع  مقصد  الشرع  من 
الحجاب وهو عدم لفت النظر». 
حرية شخصية
البعض يرى أن الحجاب هو حرية شخصية لا 
علاقة لها بالدين، ولا يعتقد بوجوبه. الطالبة في 
دائرة الإعلام سالي شامي التي لا ترتدي الحجاب 
تقول:  «هذه حرية شخصية،  ولكن  المحجبات 
هذه  الأيام  يبالغن في تزيين  الحجاب بشكل 
كبير،  وأعتقد  أنه  متعب  بعض  الشيء  وملزم 
بذات الوقت أن تزين حجابها لهذه الدرجة».
ويعترض الطالب محمد مرار بقوله: «الحجاب 
ليس  حرية  شخصية،  فهذا  جزء  من  الدين، 
والفتاة  إما  أن  ترتدي  الحجاب  كما  هو،  أو  ألا 
ترتديه، فليس هناك ما يسمى (النسبية في 
الدين)».
الحجاب موضة
وهناك فرق بين الموضة والشرع والتقليد، 
فالحجاب  إذا  أخذ  على  أنه  عادة  أو  تقليد، 
التزم شكله هذا القالب، ووضع كما يفرضه 
المجتمع. الطالبة إيناس غانم، التي ترتدي 
حجاًبا كامًلا  «الجلباب والحجاب»، تعتقد  أن 
الحجاب  وضع  من  أجل  التدين  وليس  من 
أجل الموضة، ولكن «الموديلات مع الحجاب 
واللبس  (revo)  ليست  حجاًبا»،  وهي  ترجع 
ذلك  لعدم  وجود  وعي  لدى  الفتيات  حول 
مواصفات الحجاب الشرعي.
أما من ارتدت الحجاب على أنه جزء من الشرع، 
فستلتزم  به  كما  أراده  الله.  الطالبة  ياسمين 
النجار  التي  تلبس  الحجاب  الكامل،  تعتقد 
بضرورة  الالتزام  به،  وتقول:  «الإنسان  المسلم 
تحركه عقيدته، ويطبق ما يأمره به إيمانه، ومن 
ترتدي الحجاب (مشوًها)، أنا أرى أنها ترتديه 
عن تقليد أوعادة أو ضغط من أهلها، بينما من 
تعتقد وتؤمن به، وترتديه من أجل الله، فمؤكد 
أنها ستعطيه حقه وتلبسه بالشكل الصحيح، 
لذا،  عندما  نعلم  أن  الحجاب  عبادة،  سنشعر 
بأهميته في حياتنا كفتيات».
وهناك من يعتقد أن لا تعارض بين الحجاب 
والموضة، فالأناقة والمظهر اللائق من صميم 
الدين، فأن يكون مظهرك مريًحا وجميًلا دون 
المبالغة  بالزينة،  يعكس  صورة  إيجابية  عن 
الالتزام وفهم الدين، وهذا ما تعتقده الطالبة 
ولاء صالح.
ماذا يقول الشباب؟
أكثر ما يعلق عليه الشباب في حجاب هذه 
الأيام أو ما يسمى «حجاب 1102» هو «البف»، 
فالطالب  خالد  عزام،  الذي  وصفه  بأنه  حجاب 
«علب اللبن» قال إنه «موجه من الخارج كعدوان 
على الإسلام، ويؤثر بشكل سلبي على الفتيات»، 
ويعتقد  أنه  محرم،  مستدّلاً  بجزء  من  حديث 
للنبي صلى الله عليه وسلم: «رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائل»، على اعتبار أن ما نراه اليوم هو 
المقصود بالحديث.
وفيما يتعلق بارتداء حجاب الرأس مع ملابس 
عادية أي بنطال وقميص قصير، فيرى الطالب 
عمر شندي أن هذا «ليس أمًرا مقبوًلا»، ويضيف 
أن  «خلع  حجاب  بهذه  المواصفات  أفضل  من 
ارتدائه».
ويعلق  الطالب  مرار  قائًلا:  «قد  أتفهم  أن 
تتزين الفتاة بحجابها في المناسبات والأعراس، 
لأن من حقها أن تجمل نفسها لتظهر أنيقة، 
ولكن  لا  أظنه  سيكون  زّيً ا  مناسًبا  للجامعة  أو 
للسوق أو للعمل».
حجاب «البف».. عادة أم عبادة أم موديلات جديدة
رأي الشرع
وللحجاب شكله  الخاص  الذي فرض  به، فقد 
قال خطيب مساجد ضواحي القدس محمد كنعان: 
«حكم ارتداء المرأة للحجاب أمر غير قابل للنقاش، 
لأن على المرأة ارتداءه إذا بلغت، شرط أن يغطي 
جسدها كامًلا باستثناء الوجه والكفين». 
ويعتبر كنعان التزام المرأة بالحجاب إحدى 
علامات  التدين،  ويرى  أن  «الحجاب  رمز ديني، 
ولكنه أصبح عادة أكثر من كونه عبادة، ويمكن 
أن نطلق عليه عادة أو تقليًدا، أو واجًبا أسرّيً ا، أو 
التزاًما  بالأعراف،  فأصبح  رضى  الناس  ورأيهم 
أهم من رضى  الله،  لذا،  لم يعد حجاب  الفتاة 
يعبر عن انتمائها الديني».
كما يعتقد كنعان أن «ما يحدث اليوم يمكن 
إرجاعه  إلى  سبب  نفسي،  فالإنسان  بطبيعته 
متمرد ولا يحب القيود والضوابط، وربما هذا ما 
يدفع  الفتاة  إلى  الابتعاد  عن  الحجاب  بشكله 
الصحيح».
ويشاطر  كنعان  الطالب  عزام  رأيـه،  قائلا: 
«هذه الموديلات هي غزو ثقافي ضد الإسلام، 
هم  يحاربون  الجيل  بطرق  مختلفة،  ولا  سيما 
الفتيات  اللواتي  يحاربن  بحجابهن،  وهذا  ما 
نراه  في  دول  غربية  كفرنسا  وتركيا.  فلو  زرت 
اليوم أحد مواقع الإنترنت، ستجد آخر موديلات 
الحجاب، وآخر صيحة في عالم الحجاب، وأزياء 
المحجبات، ومسميات كثيرة في ذات المجال».
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
       خليل الشبر
كان  ذلك  عام  3002،  كان  فيليب  ميشيل 
(06 عاًما) يشارك في تظاهرات صاخبة بفرنسا 
احتجاًجا  على  الاعتداء ات  الإسرائيلية  بحق 
المدنيين  الفلسطينيين.  قالت  له  ابنته  أثناء 
عودته بعد تلك الفعالية إلى البيت: «ما الذي 
يمكننا عمله من أجل تحسين ظروف حياتهم 
ونحن مدنيون لا نمتلك من وسائل  الدعم  إلا 
أقل  القليل؟»،  بقي  صامًتا،  فيما  استطردت 
هي: «ليتنا نستطيع فعل شيء ما لأطفالهم! 
لقد  وجدتها:  أنت  تعلم  أنني  أدرس  ألعاب 
الحواة، فما رأيك لو قمنا بعمل «سيرك» لألعاب 
الحواة لهم، عّلنا نرفه عنهم؟!»، ابتسم ساعتها 
ولم  يدِر  أن  هذا  ما  سيحدث  بالضبط  بعدها 
بسنوات قلائل.
قابلُت ميشيل مؤخًرا، خلال زيارته الرابعة إلى 
غزة.  كان  الرجل  فرنسي  الملامح:  بشرة  بيضاء، 
عينان زرقاوان، وشعر كان أشقر يوًما ما لولا شيب 
سنوات عمره الستين. كان أريحّيً ا أيًضا، ولا تفارق 
ابتسامته البسيطة شفتيه طيلة الوقت.
بدأ  حديثه  بالقول:  «كنت  ممرًضا  عادّيً ا،  ولم 
أكن  أعلم  الكثير  عن  فلسطين،  إلى  أن  وجدت 
تظاهرة  قبل  أكثر  من  عشر  سنوات  تقريًبا  من 
أجل  فلسطين،  وقد  نجحت  الفعالية  حّقً ا  في 
شغلي كإنسان بعدد من التساؤلات عن القضية 
الفلسطينية،  وهل  هذه  المعاناة  التي  تحدث 
عنها المتحدثون في كلماتهم بالفعالية كانت 
صحيحة؟».
الفضول كان البداية
أثارت  التظاهرة فضول  الرجل،  ليبدأ  التحري 
عنها،  قبل  أن  يتحمس  للقضية  الفلسطينية، 
ويصبح  مديًرا  لمؤسسة  فرنسية  اسمها  «ضد 
الجدار» (جدار الفصل العنصري).
يتابع ميشيل: «قررت تأسيس الجمعية بعد 
قدومي من الضفة الغربية التي زرتها للمرة الأولى 
قبل ست سنوات تقريًبا، حيث اطلعت على هول 
ما يقوم به الاحتلال بالضفة الغربية. يكفي أنني 
رأيت فظاعة نتيجة بناء جدار الفصل الإسرائيلي 
على أراضي قرى ومدن الضفة. كان الأمر مأساوّيً ا 
بالنسبة لي بحق».
بـدأت  أول  دروس  لتدريب  ألعاب  السيرك 
بالضفة،  حيث  اسـتـقـدم  ميشيل  فتا تين 
فرنسيتين  متخصصتين  بهذا  المجال.  يقول: 
«رحنا نعلم مدربين من المتطوعين بمدن الضفة 
ألعاب السيرك البهلوانية كي يقوموا بتعليمها 
لاحًقا  للأطفال،  وذلـك  من  أجل  تفريغ  الطاقة 
السلبية  لهؤلاء  الصغار.  وكانت  (بابو)  أبرز  من 
استقدمناهم لهذا الأمر».
كان  «بابو»  اسًما  فنّيً ا  لإليزابيت  سانتشيز، 
الفرنسية  الـتـي  قـدمـت  مـن  مدينة  نانسي 
الفرنسية،  إلى  الأراضي  الفلسطينية  من  أجل 
تدريس  ألعاب  الحواة.  بدأت  الحديث  بالقول: 
«علمت بالقضية الفلسطينية من خلال الفعاليات 
التي  كانت  تقام  للتضامن  معها  في  مدينتي، 
وبالتالي وجدت فضوًلا  كبيًرا  في  ذاتي  للقدوم 
إلى فلسطين كي أرى الوضع القائم عن قرب».
كانت  إليزابيت  -أو  بابو-  قد  درسـت  ألعاب 
(السيرك)  والحواة  في  معهد  خاص  بهذا  الأمر 
ببلجيكا،  لتنتقل  بعدها  بين  مختلف  المدن 
الفرنسية. تقول: «يجب أن نشرح (ألعاب الحواة)، 
أوًلا: هي ليست (سحًرا) على الإطلاق، إذ لا يتعدى 
ما نقوم به ألعاًبا تعتمد على (خفة اليد)، ولياقة 
من يقوم بهذه الألعاب ورشاقته».
وتتابع:  «الألعاب  التي  نقوم  بها  عادة  هي 
مثل: اللعب بالكرات، وبعض ألعاب (الأكروبات)، 
كبناء هرم بشري  أو كيفية  الوقوف  على كتف 
أحدهم، أو اللعب بعدد من الحلقات البلاستيكية، 
أو حتى  استخدام حركات  أجسادهم  وتناغمها 
دون استخدام أي أداة أخرى. إن الناس هنا قد 
يعتقدون أن ما نقوم به هو (سيرك احترافي)، 
إلا أن الأمر ليس كذلك فعلّيً ا.. ويمكن رؤية ذلك 
جلّيً ا على الأرض في تدريباتنا للسيرك». 
كانت  مدة  التدريب  الفعلية  للسيرك  بغزة 
أسبوعين تقريًبا، الأول في شباط الماضي، فيما 
بدأ الثاني مع نهاية شهر أيار المنصرم.
تفريغ شحنات العنف
كانت إليزابيت تدرب ستة شبان من جمعيات 
أهلية  مختلفة،  قدموا  من  أجل  تعلم  كيفية 
تقديم  عروض  للأطفال،  وكانت  أثناء  التدريب 
تعطي ملاحظاتها على كل  لعبة تعلمها  لهم، 
وتشرح  لهم  الجوانب  التربوية  في  كل  واحدة 
منها.  كانت  هناك  العديد  من  الألعاب  التي 
تتطلب من الطفل تنمية خياله، كما أنها كثيًرا 
ما كانت تطلب من المدربين مشاركتها في اللعبة 
على أنهم «أطفال لا يزيد عمر أحدهم على عشر 
بهدف دعم أطفال غزة نفسّيً ا وتربوّيً ا
السيرك الفرنسي.. تضامن من نوع جديد مع فلسطين
سنوات»، رغم أن أصغرهم يزيد على هذا العمر 
بالضعف على الأقل!
قالت خلال التدريب لأحد المتدربين، فيما كان 
أحدهم يترجم الحوار: «أحمد! بالنسبة لاقتراحك 
أن نلعب (لعبة الكراسي)، فإن التربويين أصبحوا 
يرفضونها لأنها تعلم الأطفال العنف. ليس هذا 
ما نريده، بل نريدهم أن يفرغوا شحنات العنف. 
هل  رأيت  كيف  كنا  نتدافع  نحن  الكبار  خلال 
اللعبة، ماذا لو وقع أحدنا وكسر مثًلا؟».
هز أحدهم رأسه موافًقا، قبل أن يعقب: «أنا 
شخصّيً ا أتفق معك، وقد حدث هذا لطفل أعرفه، 
كسرت يده خلال هذه اللعبة بالذات».
بعد  أن  انتهت  من  كلامها،  التفتت  إلّي 
قائلة:  «كما  رأيت،  فإن  فكرة  ألعاب  (السيرك)، 
قائمة على مجموعة من الألعاب التي تحمل في 
باطن  كل  واحدة  منها  معنًى  تربوّيً ا  أو  بهدف 
الدعم  النفسي،  كما  أننا  لا  نعلم  الشباب  فقط 
كي  يقدموا  العروض،  بل  ليصبحوا  مدربين  في 
هذا المجال. لدينا الآن في الضفة الغربية ثلاث 
مدارس  للسيرك، في  رام  الله  ونابلس،  بينما  ما 
زال المشروع في بداياته بغزة، وآمل أن يستمر 
نحو الأفضل».
أطفال أثناء التدريب.
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       ملك عفونة *
«النقاء غد اللقاء، النقاء غد اللقاء، النقاء غد 
اللقاء  يا  عبدة  الله».  هذا  ما  تقوله  الحاجة  أم 
مايز وهي تضع يدها اليمنى على بطن الجثة 
وتفركه ثلاث مرات.
هي شريفة ياسين، البالغة من العمر اثنين 
وسبعين عاًما، من دير استيا، أم لعشرة  أبناء، 
أصبحوا تسعة بعد وفاة إحدى بناتها.
كل شيء يجري بهدوء تام أسفل الغطاء، أقرب 
المقربات فقط يرافقنها إلى حجرة الغسيل الأخير 
ويعطينها لها الأباريق، أما هي، فتتكفل بإتقان 
كل  ما  تبقى.  ترطب  بدن  الجثة  بالماء،  وتفرك 
بطنها ليخرج من جوفها آخر ما خّلفته الروح، في 
  الماء بطريقة  «التسبيع»، ثم 
ّ
البداية يكون رش
تكمل غسلها كما لو كانت تعينها على الوضوء، 
  اليمنى  حتى  القدم  اليسرى،  هي 
ّ
من  الكف
رحلة الذراع الطاهرة للحاجة أم مايز فوق الجسد 
المسّجى بسكون على لوحة التغسيل الخشبية.
سكون  تقطعه  أحياًنا  حركة  مفاجئة  قد 
تخيف  الجميع  ما  عدا  الجدة  أم  مايز،  ذلك  ما 
شهدت عليه إحدى العيون التي رفعت أجفانها 
بين يدي  أم مايز بعد  الموت، وتّم  الأمر بتلك 
أم مايز.. امرأة لا تنقصها الجرأة أمام لوحة غسل الموتى
البساطة التي جعلتها تسبل عيون الجثة مّرة 
أخرى، دون أن تحّس بأي رهبة.
«أنا  يا  ستي  أربعة  ماتوا  في  حظني،  ستك  إم 
راجح الله يرحمها وأبوي وإمي، حتى عبد القادر مات 
في حظني». تسرد أم مايز ذلك لتقول إن قصتها 
مع الموتى بدأت قبل خشبة التغسيل، زوجها أيًضا 
مات قريًبا منها، وأعدت لجسده أباريق الماء والكفن، 
أما ابنتها التي رحلت بحادث سير قبل أعوام، فلم 
تمرر على جسدها لمسة الوداع الأخيرة، فقد غّسلتها 
موّظفات مستشفى الشيخ زايد في رام الله.
«كلنا رح ننمد هالمّدة» 
كلما تحايلنا عليها لتعترف ولو بقدر قليل 
من  الخوف  في  مواجهة  الجثث،  تصّر  بعبارة 
الحاجة شريفة ياسين أم مايز.
وعن  رؤيته  للاستمرار  في  السعي  وراء  نيل 
العضوية  الكاملة،  قال:  «ما  دامت  أميركا  تملك 
حق الفيتو، فلن نحصل على العضوية، الهدف 
نسعى إليه، ولكن لا نستطيع البناء على احتمالات 
نجاحه في الوقت القريب، فإسرائيل لا تريد أي 
شيء يؤدي إلى فرض دولة للفلسطينيين، سواء 
على الصعيد السياسي أو الفعلي، وبالتالي فهي 
ضده، بل وجندت معها عدًدا من القوى الفعالة 
وعلى رأسها  الولايات  المتحدة، وقد يواجهوننا 
بمزيد من الإجراءات على الأرض، والآن إسرائيل 
وهي معزولة بالتصويت تحاول خلق وقائع على 
الأرض لتثبيت ما تريد».
وتابع  عمرو:  «البحث  عن  الخيارات  مفتوح 
للجميع، فالكل في مأزق.. في محيطنا العربي، 
تجري  تغيرات  جذرية،  وأنا  لا  أرى  أن  هنالك 
خـيـارات  جذرية  تجري  ممارستها  من  قبل 
ا  عن  خيارات  وورش  عمل 
ً
السلطة،  أرى  حديث
واجتماعات، لم يظهر حتى الآن أي توجه سوى 
إنهاء الانقسام، وأعتقد أن ذلك يتعثر، وأيًضا 
الحديث عن استمرار  العمل من أجل استمرار 
المفاوضات بعد وقف الاستيطان، والعمل على 
صعيد  الأمم  المتحدة،  وهذه  خيارات  قديمة، 
ولكن  لا  أرى  أن هناك خيارات جدية مطروحة 
على الصعيد الفلسطيني».
أما  عن وضعنا  الحالي، حسب وصف  عمرو، 
فقال:  «نحن  الآن  عضو  مـراقـب،  ولكن  بدل 
فلسطين منظمة التحرير، وليس عمًلا أسطورّيً ا 
أن نكون عضًوا  مراقًبا،  ولن يكون هناك  زلزال 
لمصلحة  القضية  الفلسطينية.  لقد  حصلنا 
على  اهتمام  دولي  معين  بقضيتنا،  وحصلنا 
على يونسكو، ويمكن اعتبارها تعويًضا، ولكنه 
محدود، عن خسارة مجلس الأمن، ولكن لم نصل 
إلى حد اعتبار ما حصلنا عليه قفزة نوعية باتجاه 
تحقيق دولة على الأرض».
عمرو دعا في ختام حديثه السلطة للانتباه 
للوضع الداخلي نظًرا لانشغال العالم موضوعّيً ا 
عنا،  مشيرا  إلى  أن  واقـع  العالم  غير  مستقر 
ويؤدي للانشغال عنا، وقال: «هذه ليست مؤامرة، 
فالاتحاد  الأوروبي  لديه مشاكل، وكذلك  الأمم 
المتحدة والدول العربية، وبالتالي، فالزخم الذي 
كان مركًزا علينا في الماضي لم يعد ممكًنا الآن، 
ولذلك يجب استغلال فرصة الفراغ السياسي 
للتفرغ للوضع الداخلي بتقوية الاقتصاد وحل 
مشاكل الناس وترميم أوضاع السلطة، فحتى 
الآن  ما  زلنا تحت ملاحقة  السراب  الدولي على 
حساب الوضع الداخلي».
عوض: تكوين جبهة 
عربية مواجهة وغير مستسلمة
المحلل  السياسي  أحمد  رفيق  عوض  رأى 
أن «هدف  السلطة  من  التوجه  للأمم  المتحدة 
تغيير  السياسة  التفاوضية  الحالية  التي  لم 
ا، وإيجابية التوجه للأمم المتحدة 
ً
تقدم له شيئ
كانت  بجر  القضية  الفلسطينية  للتدويل، 
وإدخـال  المجتمع  الدولي  بالقضية،  ما  يعني 
ميلاد  دولة  فلسطينية،  وهذا  يعني  تغييًرا 
بالمحتوى  ا لقانوني  والإنساني  والنضالي 
للشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية».
لكن  عوض  رأى  أن  «انتزاع  حقوق  الدولة 
يثير  مشاكل  لـدى  الفلسطينيين،  فالدولة 
تحتاج  جغرافيا  محددة  وشعًبا  محدًدا،  ونحن 
لم نتفق أي فلسطين نريد، على أراضي الـ76 ؟ 
مع مستوطنات أم بدون مستوطنات؟ فالدولة 
مختلف عليها داخلّيً ا».
وأضـاف  عوض  في  حديث  مع  «الحال»  أن 
«اعتراف  العالم  بالدولة  الفلسطينية  لا  يأتي 
فقط بعضوية مجلس الأمن، فهو مرتبط بتغيير 
الظروف  الحالية  والضغط  على صانعي  القرار 
في العالم كي تولد الدولة، فالاتحاد السوفيتي 
مثًلا لم يكن عضًوا في مجلس الأمن، إلا أنه كان 
يفرض مواقفه وقراراته على العالم».
وتابع:  «كما  أننا  لم  نحصل  على  العضوية 
ا لكاملة  بسبب  ضعفنا  الاستراتيجي  أمام 
المحتل، وعدم تكوين جبهة عربية فلسطينية 
قادرة على مواجهة الضغط الخارجي، والانقسام 
الفلسطيني معيق أساسي للعضوية، الآن يجب 
العمل على تكوين جبهة عربية مواجهة وغير 
مستسلمة، وثبات السلطة على موقفها بعدم 
خوض المفاوضات إلا بضمانات حقيقية».
لقد  كان  هدف  السلطة  الوطنية  أن  تلقي 
بالقضية  الفلسطينية  في  أحضان  مجلس 
الأمن، كما سعت لملء الفراغ الذي خّلفه توقف 
المفاوضات منذ ما يقارب السنة، وانطلقت في 
مسعاها هذا أيًضا مدفوعة بما يسمى «الربيع 
العربي»،  الــذي  خطف  الأضــواء  من  القضية 
الفلسطينية،  فلم  تعد  هـذه  القضية  هي 
الوحيدة التي تؤرق العالم، ما يعني أن عليها 
أن  «تقلع شوكها  بيدها»،  وأن  تمتن جبهتها 
الداخلية، وتقارع المحتل بما يمكن أن يتوافق 
عليه الكل الفلسطيني.
«كلنا رح ننمد هالمّدة»، أو تقول: «أنا مستعدة 
أحط المّيت في قبره»، وترّد على الحاجة أم رفيق 
التي شهدت الحوار وقالت إنها لم توّدع أمها 
لأنها تخاف من الأموات، وتستنكر بطلة حجرات 
التغسيل قائلة: «هو الميت بّدو يوكلك؟».
وتنفي الجدة ما ينتشر عن استخدام العطر 
والتراب في التغسيل، وتقول إن الماء هو المادة 
الوحيدة التي يطهر بها جسد الميت إلى جانب 
الحناء  الذي تعصبه  بأقمشة بيضاء فوق جبين 
الجثة وبين يديها وتحت أقدامها، «نتفة زغيرة 
عشان السنة»، هذا ما تعلمته على يد الشيخ فؤاد 
ابن أبو وحيد قبل ثماني سنوات، وما زالت تمارسه 
حتى الآن، وتنقله بالحذر ذاته لقريبتها منيرة.
وتغتاظ الجدة أم مايز أثناء حديثنا معها من 
«أم فهيم» التي لو أريد لها أن تغسل جثة، فهي 
تفضل أن «تفعفل» الميت وتنتهي، وعلى ذلك ترد 
أم مايز بالدعوة إلى «طولة البال» التي تلزم لإتقان 
الغسل الأخير للجسد. أما الأجر الوحيد الذي ترجوه 
أم مايز، فهو أجرها عند الله: «ريتو سماح»، فهي لا 
تقبض بعملة البشر وتسامح في أجرها الدنيوي، 
ا تلقى 
ً
وتقول إنها تعلمت غسل الموتى لتجد شيئ
به وجه الله، أما الذين لا يسامحون، فترى أن الله لن 
يقبل منهم عمًلا كهذا ولن يحتسبه.
وبين غسل الجثة والاغتسال بعد عملها، تلف أم 
مايز الفقيدة ببياضها الأخير، «الكبر والوزرة والحفاظ 
والسروال والأقمطة»، عتاد الكفن الذي يرافق الميت 
إلى ربه، والوزرة هي قطعة مربعة يشّد بها الحفاظ، 
أما الكبر فعباءة واسعة ينداح فيها الجسد وتشّد 
ذراعه  اليمنى  فوق  اليسرى  لتثبيته،  ولا  فرق  بين 
تغسيل أو تكفين المرأة والرجل، والطفل أيًضا يجري 
تغسيله بالطريقة والحذر ذاتهما.
حياة بين إبرة الغزل والصابون النابلسي
خلال رحلة العمر التي شهدت فيها استقبال 
الأبناء وتوديعهم، أتقنت أم مايز أشياء أخرى 
غير تسهيل العبور بين الحياة والموت، فهي 
بارعة في حياكة الصوف، والنسيج باستخدام 
الصنارة، وقبل مرضها بركبتيها، كانت تصنع 
لأهالي  قرية  دير  استيا  والقرى  المجاورة  ما 
يلزمهم  من  الصابون  البلدي  على  الطريقة 
النابلسية، وقبل أن تتقاعد، أعّدت ابنها محمد 
لهذه  المهنة،  كما  تعّد  منيرة  الآن  لغسل 
الموتى، وما إن تنظر في عينيها الخضراوين، 
حتى ترى شريط حياتها مسّجلا هناك بوضوح.
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
       رناد موسى  *
طالب  الشاعر  مالك  سمارة،  الطالب  في  جامعة  بيرزيت 
بإنشاء منبر للشعر في الجامعة لحمل مشاريع شعرية لدى 
الطلاب والطالبات. وتحدث سمارة عن تجربة مرة تعرض لها 
في برنامج «أمير الشعراء» الذي مثل فيه فلسطين ولم يحالفه 
الحظ في الفوز. وقال إن تقصيًرا كبيًرا وقع معه في المشاركة 
العربية وإنه لم يتلق دعًما لا من المؤسسات الفلسطينية 
الرسمية ولا الأهلية. 
وكان مالك في الثامنة عشرة من عمره حينما عاد من أبو 
ظبي  بعد  مشاركته  في  النسخة  الثالثة  من  البرنامج  الذي 
يبث على قناة أبوظبي.
وفي  مقابلة  أجرتها  «الحال»  معه  عن  تجربته  الشعرية 
ورحلته إلى «أمير الشعراء» قال: «كنت أتابع حلقات النسخة 
الأولى من البرنامج، فأحببته ورغبت في المشاركة فيه. في 
البداية،  أرسلت قصيدة  عن  طريق  الإيميل،  كانت  المرحلة 
تحتوي على ثلاثمائة قصيدة اختيرت منها مئتان وخمسون 
لمقابلة  لجنة  التحكيم في  أبو ظبي، ومن  القصائد  اختاروا 
خمًسا وسبعين، ومنها خمس وثلاثون لشعراء شاركوا في 
البرنامج».
ولم  يكن  التصويت  كافًيا  ولم  يحالف  الحظ  مالك  في 
الوصول  إلى مرحلة أخرى، وقال: «لم أكن راضًيا عن نهاية 
مشاركتي، كنت  أتمنى  الأفضل  لي  وللوطن».  ولدى سؤاله 
عن مستوى الدعم الرسمي والأهلي له أثناء المشاركة، قال 
إنه تلقى دعما من أسرته فقط، لكن الجامعة ووزارة الثقافة 
وبيت الشعر قصروا معه.
وأضاف  مالك:  «بعد  هذه  التجربة،  انتكست  وعدت  إلى 
الوراء، ولم أتقدم، فالشاعر دائًما إذا لم يجد القوة والدافعية 
من الجمهور، لا يستطيع أن يكمل مسيرته».
ويتجه مالك إلى الشعر العمودي الموزون أكثر منه إلى 
الشعر الحر، مع  وجود  بعض التجارب فيه، وكأي شاعر آخر، 
لا بد من وجود تجارب أو أسماء شعرية تأثر بها مالك، فكان 
من بينها الشاعر محمود درويش والشاعر العربي أحمد بخيت، 
والمتنبي في بداياتي» .
وعن مدى رضاه عن النشاطات الثقافية في الجامعة، قال 
إن  الشعر  والأدب  لا  يأخذ  دوره  ولا حقه في  أي نشاط في 
الجامعة، ويرى أنه لا بد من وجود تفاعل على مستوى الجامعة 
أكبر من ذلك من خلال ندوات وأمسيات، حيث يوجد شعراء 
كثيرون في الجامعة ولست أنا وحدي من لديه تجربة شعرية، 
والكل يطالب بمنبر شعري في الجامعة.
ولم تكن تجربة شاعر أمير الشعراء الوحيدة في حياة مالك، 
فقد شارك في مسابقات كثيرة على مستوى المدرسة، كما 
فاز في مسابقة الشعراء الشباب عام 9002 في وزارة الثقافة.
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
مالك سمارة.. من تجربة في «أمير الشعراء» إلى مقاعد بيرزيت
تتمة المنشور على الصفحة الاولى - ما هي خياراتنا
الطالب الشاعر مالك سمارة.
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        محمد مرار*
محمد جمعة عاصي شاب من قرية بيت لقيا 
غرب رام  الله (92 عاًما) يرغب في  الزواج، لكن 
أسعار الذهب القياسية، تؤجل «مشروعه»، إذ 
رفع الأهل مهور بناتهم لتعويض ارتفاع ثمن 
الأصفر الرنان.
محمد عاصي ليس حالة فريدة، فحاله كحال 
المئات  من  الشباب  الذين  تحول  أوضاعهم 
المادية دون الزواج، وجاء ارتفاع أسعار الذهب 
ليزيد من العبء الملقى على كاهلهم، إذ أشارت 
المعطيات الاقتصادية إلى أن منحنى الذهب 
بدأ بالارتفاع منذ شهر نيسان عام 1002، حتى 
وصل سعر الأونصة إلى أكثر من 0051 دولار 
أميركي،  وقد  تصل  الأمور  إلى  أبعد  من  ذلك، 
حيث يرى خبراء أن سعر الأونصة قد يصل إلى 
0032 دولار.
المشتري هو المتضرر الوحيد 
يوسف عمارنة صاحب محل لبيع المجوهرات 
في مدينة رام الله، قال إن «الإقبال على الذهب 
انخفض  بسبب  ارتفاع  أسعاره،  إلا  أن  الناس 
لا  يستطيعون  التوقف  عن  شرائه  تماًما،  لأن 
الذهب أساسي في مهر العروس، لكن ما حدث 
هو  أن  الناس  رفعوا  المهر  كي  يشتروا  كمية 
الذهب التي يرونها كافية لتظهر أمام الناس 
أن العروس مهرها غاٍل».
وأضــاف  عمارنة  أن  «البائع  لا  يتضرر  من 
انخفاض أو ارتفاع سعر الذهب، لأن تعاملاته 
كلها  مرتبطة  بالبورصة،  أي  أنه  لا  علاقة  له 
في  التأثير  على  السعر،  وإنما  ترتبط  الأسعار 
بالتداولات في الأسواق والبورصات العالمية»، 
مشيًرا إلى أن «المتضرر الرئيسي هو المشتري 
الذي سيدفعه ارتفاع سعر الذهب إلى دفع مبلغ 
أكبر للحصول على كمية معينة من الذهب».
يشبه الذهب وليس ذهبا
هــذا  الـواقـع  دف ــع  بعض  الـنـاس  للبحث 
عـن  بـدائـل  أرخ ــص  ثمًنا،  تعطيهم  نفس 
جمالية الذهب ولمعانه، خصوًصا عند الزواج، 
ومن  هذه  البدائل  «الذهب  الروسي»،  وهي 
مجوهرات  تقليدية  مصنوعة  من  النحاس 
أو  من  معدن  يسمى  «الأولـــون»،  وهـو  خاٍل 
من  الذهب  لكنه  مطلي  به  أو  بأحد  مكوناته 
بنسب  قليلة  جّدً ا،  وأطلق  عليه  اسم  الذهب 
الروسي  مطلع  التسعينيات  عندما  راجت 
تجارة الباعة المتجولين الذين كانوا يسوقون 
إكسسواراتهم  على  أنها  من  روسيا،  ولكنها 
فعلّيً ا لا علاقة لها بالروس، وإنما تنتج في دول 
عربية كالأردن، أو تستورد من الهند وإيطاليا.
منى عبد الرحمن صاحبة محل لبيع «الذهب 
الروسي» في  رام  الله تقول  إن «تجارة  الذهب 
الروسي  في  رام  الله  تشهد  إقباًلا  كبيًرا  من 
الشباب  وعائلاتهم،  نظًرا  لانخفاض  أسعارها، 
ولأنها تعطي للمتفرج خصائص الذهب ذاتها 
 أن «مصنعيه يتقنونه بشكل 
ً
وبريقه»، مضيفة
جيد ويصنعون منه كافة الأشكال التي تكون 
مطابقة بشكل كبير لتصاميم الذهب».
لا رقابة
وإضافة  إلى  ارتفاع  أسعار  الذهب،  فإنها 
تتفاوت  من  محل  إلى  آخر،  فخلال  إعداد  هذا 
التقرير، لاحظت «الحال» أن سعر غرام الذهب 
يختلف من محل لآخر. وأرجع بعض من سألناهم 
سبب  اختلاف  الأسـعـار  إلـى  تفاوت  تكلفة 
تشكيل وتصنيع الذهب عند كل محل، ومنهم 
من  رأى  أن  هناك  أسباًبا  أخرى،  من  بينها  أن 
السوق مفتوحة وهناك منافسة بين محل وآخر، 
وأنه لا توجد جهة رسمية مسؤولة عن تحديد 
أسعار الذهب والرقابة عليها.
مدير  مديرية  المعادن  الثمينة  في  وزارة 
الاقتصاد  المهندس  يعقوب  شاهين  قال  إن 
«هناك  عوامل  كثيرة  تؤثر  على  تحديد  سعر 
الذهب، وأهمها هو مصدر الذهب، أهو محلي 
أم مستورد، وهل هو ناعم أم خشن (الخشن في 
        محمد مرار* 
«لا برد الشتاء، ولا صعوبة الحصول على التبرعات، 
استطاعا أن يحّدا من عزيمة أعضاء مجلس الطلبة 
في  جامعة  بيرزيت  على  تنفيذ  مهرجان  أسبوع 
فلسطين»، هذا ما قاله مجدي الحافي رئيس مجلس 
الطلبة بعد  أن اختتم  المجلس فعاليات مهرجان 
أسبوع فلسطين التي استمرت أربعة أيام متواصلة، 
تنوعت بين التراث والفن والثقافة والسياسة.
الثلاثي جبران.. أمسية استثنائية
وكان يوم التراث الشعبي في 12/11 هو اليوم 
الأول في مهرجان أسبوع فلسطين، وتضمن معرًضا 
للمقتنيات التراثية وعرًضا لفرق دبكة وغناء شعبي. 
أما  اليوم  الثاني،  فكان  يوم  الأسير  الفلسطيني، 
واشتمل على عرض لصور زنازين الاحتلال واستقبال 
لأسرى محررين وندوات حول وضع الأسرى نظمها 
الطلاب ونادي الأسير. أما أمسية ذلك اليوم، فكانت 
مع الثلاثي جبران وفرقة أصايل للدبكة الشعبية، 
وفرقة  سنابل  الغنائية  الجامعية.  وفي  اليومين 
الثالث والرابع للمهرجان، تم تنفيذ دوري كرة قدم 
للكليات،  تلاه  حفل  تأبين  للشهيد  الراحل  ياسر 
عرفات في ذكرى رحيله السنوية.
وقال يحيى حبايب المنسق الإعلامي للمهرجان: 
«إن هذه الفعالية تعقد بشكل سنوي في جامعة 
بيرزيت، لكن الجديد هذا العام كان الأمسية الفنية 
لفرقة الثلاثي جبران النصراوية، التي قدمت فيها 
معزوفاتها الموسيقية الرائعة، فكانت حفًلا فنّيً ا 
مميًزا، وكان لها صدى واسع على مستوى الطلبة 
وعلى مستوى الأهالي من خارج الجامعة»، معتبًرا 
ذلك  نقلة  نوعية  في  احتفالات  جامعة  بيرزيت، 
مدعًما  ما  قاله  بالحديث  عن  أعداد  الحضور  التي 
وصلت إلى خمسة آلاف حسب مجلس الطلبة. 
الريع لصندوق الطالب المحتاج
وقال جاك جاسر منسق أعمال مجلس  الطلبة: 
«إن  عمادة  شـؤون  الطلبة  تدعم  دائًما  المجلس 
لإقامة مثل هذه النشاطات التي تفيد الطالب على 
كل  المستويات،  وخصوًصا  مثل  مهرجان  أسبوع 
فلسطين  الذي  يهدف  لإحياء  الذاكرة  الوطنية 
والتراثية للطلاب». وأضاف أن «دور شؤون الطلبة 
كـان  يقوم  على  تسهيل  قيام  المجلس  بهذا 
النشاط»، منوًها إلى أن «ريع هذا النشاط سيكون 
لدعم  صندوق  الطالب  المحتاج  وإنفاقه  سيكون 
بالتشارك بين العمادة ومجلس الطلبة، وفًقا للمسح 
الاجتماعي الذي يعتمد على شروط الحاجة المادية 
للطلاب الذين ستقدم لهم المساعدة».
وبالحديث  عن  تمويل  المهرجان،  قال  يحيى 
حبايب:  «إن  الميزانية  كانت  ثلاثين  ألف  دولار، 
تم تقديمها من بعض الشركات الراعية، ورؤوس 
الأموال، مثل شركة حضارة الراعي الذهبي، وشركة 
باديكو، ومطاحن القمح الذهبية، بالإضافة إلى بعض 
التبرعات الرمزية من المحلات التجارية.
ونــوه  الحافي  رئيس  مجلس  الطلبة  إل ــى  أن 
«كافة الإجراءات  المالية تمت بقدر عاٍل من  النزاهة 
والشفافية»، مضيًفا أن «مسألة جمع التبرعات كانت 
المهمة الأصعب في المهرجان، بسبب ما وصفها بـ 
«حالة  الفوضى  المالية  وعدم  الانضباط  في  مجالس 
الطلبة  التي  كانت  في  السنوات  السابقة  وأوجدت 
عدم ثقة لدى المتبرعين الفلسطينيين»، حسب قوله.
تقييم المهرجان
من ناحيته، قال جاك جاسر: «إن أداء المجلس 
هذا العام جيد، فقد استطاع جلب دعم من جهات 
من خارج الجامعة»، مضيًفا أن «الصدى الإعلامي كان 
جيًدا لهذا المهرجان، وهناك العديد من الجهات 
الإعلامية  غطت  الحدث»،  ولكنه  رأى  أن  «الصدى 
الإعلامي لأسبوع فلسطين في العام الماضي كان 
أكبر، ومهرجان  ليالي بيرزيت  الذي نظمته عماده 
شؤون  الطلبة في  العام  الدراسي  الماضي كان  له 
صدى أكبر من كل المهرجانات».
أما  الحافي،  فرأى  أن  «فعالية  أسبوع  فلسطين 
 بالأعوام السابقة»
ً
هذا العام كانت أنجح وأبرز مقارنة
آراء الطلاب
طلبة الجامعة، وهم المستهدف الأول من هذا 
المهرجان، تنوعت آراؤهم حول نجاح الفعاليات 
المختلفة في أسبوع فلسطين. بدر دراغمة، طالب 
السنة  الثالثة  في  الصحافة،  قال:  «إن  الأنشطة 
كانت مميزة عن العام الماضي، وشهدت تغطية 
إعلامية كبيرة». على الناحية الأخرى، قال يحيى 
الرواشدة، طالب السنة الثالثة في كلية الآداب: «إن 
المهرجان لم يكن على درجة عالية من التنظيم.. 
ونسبة كبيرة من الطلبة لم تكن تعرف عن كثير 
من  الفعاليات  مثل  يوم  التراث  الذي  نفذ  في 
كلية الآداب».
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
مهرجان أسبوع فلسطين في جامعة بيرزيت..
فعاليات منوعة تربط الطلاب بذاكرتهم الوطنية والتراثية
بريقه ولمعانه كالأصلي
«الذهب الروسي».. بديل عملي إثر ارتفاع سعر «الأصفر الرنان»
التصنيع يتطلب عمًلا أكثر)»، مشيًرا إلى «تراجع 
استهلاك  الذهب  في  الأسـواق  الفلسطينية 
منذ  عام 0002 إلى عام 0102 من 51 طّنً ا إلى 
5 أطنان، وذلك نتيجة ارتباطه بارتفاع السعر 
العالمي  للذهب،  والناتج  عن  زي ــادة  الطلب 
وانخفاض إنتاج الدول المنتجة للذهب».
أقلهن مهًرا أكثرهن بركة
من ناحية أخرى، قال الشيخ طالب السلوادي 
إنه «لا يجوز لأي كان  أن يحدد  المهور، فذلك 
خاص بالفتاة، وأي تحديد له سيؤثر سلًبا على 
نفسيتها»، مضيًفا  أن  «الشرع  الإسلامي كفل 
للمرأة الحق في تحديد المهر، لكنه في الوقت 
نفسه  دعا  الناس  إلى  ضـرورة  التساهل  في 
المهور»، مستشهًدا بحديث النبي عليه الصلاة 
والسلام:  «أقلهن مهًرا، أكثرهن بركة»، مشيًرا 
إلى أن «العادات والتقاليد وحب التباهي بين 
الناس هو  الذي يدفعهم  لرفع  المهور وليس 
الدين، فعدم التحديد لا يعني أن يطلب الناس 
مهوًرا تعجيزية».
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت
أحد أركان أسبوع فلسطين.
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حيرتنا  تركيا،  هل  هي  مصابة  بحالة 
فصام،  أم  أنها  تلعب  على  الحبلين؟  ربما 
هـذا،  وربما  ذاك،  وربما  هي  حالة  حنين 
للإمبراطورية  التركية  المهيمنة  على  مر 
خمسة قرون مضت. لذلك، يصيبها الاهتزاز 
وعدم التوازن في علاقاتها ومواقفها: تريد 
أن تكون مسلمة، وفي الوقت نفسه، يسيل 
لعابها  لعضوية  الاتحاد  الأوروب ــي؛  تؤيد 
حقوق الشعوب وانتفاضاتهم، وتشن حرب 
إبادة ضد الأقليات في تركيا؛ تؤيد ما يجري 
في سوريا ضد النظام وتهدد الأسد، وفي 
الوقت نفسه تدك مواقع الأكراد؛ تتحدث 
عن  تركيا  القوية  المستقلة،  وتبيح  أرض 
الأناضول للأميركان لنصب رادارهم هناك 
ليستبيح  كل  المنطقة؛  تفتح  حدودها 
للمهاجرين  السوريين،  وتذبح  الأرمن  في 
تركيا  وتهجرهم؛  تتحدث  عـن  حقوق 
الإنسان، وملف حقوق الإنسان  المنتهكة 
في تركيا ضخم جّدً ا.
فماذا تريد؟
لا  غرابة  في  هذا  الزمن،  فتركيا  تريد 
علاقات مع العرب والأميركان والأوروبيين 
في آن واحد، تتغربن متى تشاء وتتشرقن 
متى تشاء. توليفة واضحة، فأوباما أسود، 
أصوله إسلامية، يحكم الولايات المتحدة. 
بهذه التوليفة ظهر للعالم وخدع وخادع 
الكثيرين وغطى على جوهره الصهيوني. 
وبتوليفة  شبيهة،  تريد  تركيا  أيًضا  أن 
تمشي  على  الموضة.  وهــذه  التوليفة 
تعجب  الأمـيـركـان،  فهم  بحاجة  لقوة 
معادية  لقوى  الممانعة  في  المنطقة، 
يريدون  شرطّيً ا  وعصا  يواجهون  بهما 
«محور  الشر»،  ومن  أجدر  وأقدر  من  تركيا 
على لعب هذا الدور!
أحمد  داود  أوغلو  ورجب  طيب  أردوغان 
أرسلا «مرمرة» إلى غزة، مبادرة جميلة ورائعة، 
أفرحتنا، وذهب ضحيتها  ثمانية شهداء 
من الشعب التركي. هما أنفسهما يهددان 
سوريا  ويتباكيان على ضحايا  العنف في 
سوريا، علًما أن العنف متبادل. ألم تشهد 
كلينتون  بذلك  حين  أكدت  أن  المعارضة 
السورية  مسلحة  جيًدا  وممولة  جيًدا.  يا 
فرحتنا!  أوغلو  هلل  لأميركا  حين  ارتكبت 
فظاعتها ضد بن لادن، وطلب من أميركا علًنا 
أن تساعده في القضاء على حزب العمال 
الكردستاني.
أي تركيا من هذه الـ «تركيات» نصدق؟ 
تركيا  الشرقية  أم  الغربية؟  تركيا  حقوق 
الإنسان  أم  تركيا  الحرب.  سبحان  الله! 
السياسة  الأميركية  ذاتها،  والمعايير 
المزدوجة  نفسها.  ادعاء  الشيء  وممارسة 
نقيضه،  وكأنها  تريد  أن  تقول  لأميركا 
«شبيكي  لبيكي..  من  إيدك  هذي  لإيدك 
هذي».
إذا كانت هذه حالة فصام، فلا يسعني 
إلا  أن  أتمنى  لها  الشفاء.  أما  إذا  كان  غير 
ذلـك،  فما  علينا  إلا  توقع  الأسـوأ  من  هذا 
الحليف  الذي  تحالف  معنا  بمرمرة،  لكنه 
«استخسرها»  فينا،  فقدم  إلينا  بعدها 
المرارة تلو المرارة.
فصام تركي أم حنين 
أم لعب على الحبلين؟
        هيثم الشريف
كشف تحقيق صحافي نشر مؤخًرا سوء 
تصنيع البسطرما (المرتديلا) في المصانع 
المصرية، وبّين التحقيق المهم كيف أن 
اللحوم التي تباع للبشر، تكون ملقاة بين 
أرجل العمال، قبل أن يتم طبخها، وبيعها 
بلا نظافة ولا رقابة!.
كـمـا  بـّيـن  التحقيق  ال ـــذي  أعـدتـه 
صحافيتان من صحيفة (المصري اليوم)، 
تنكرتا  بملابس  عاملات  لدخول  المصنع 
والعمل  بالمياومة  ليوم  فيه؛  كيف  أن 
العاملين  في  تلك  المصانع  يضعون 
الكثير من النكهات لإضاعة طعم اللحمة 
النتن والسيئ، والذي غالًبا -كما يبدو- لا 
يكون في ثلاجات تبريد خاصة قبل الطبخ!
ال ــســؤال  هـنـا:  أي ــن  نحن  مـن  هكذا 
تحقيقات  صحا فية  معمقة  ودقيقة 
وشاملة  ومن  الميدان،  تكشف  ما  يتم 
في جميع مصانع الأغذية في فلسطين؟.
لماذا نكتفي بإجراء تقارير مستهلكة، 
دون الالتفات لما يقتات عليه الناس؟ وإن 
كان فعًلا يصلح للاستهلاك الآدمي أم لا؟
أنا لا أشكك بكل مصانعنا الفلسطينية، 
فبعضها  يـنـافـس  أشـهـر  المصانع 
العالمية من حيث الجودة والنوعية، لكن 
من  الواجب  علينا،  معشر  الصحافيين، 
أن  نزيد في متابعتنا  لكل  ما  يأكله  بنو 
ا حول التوصيات التي 
ً
البشر، فكفانا حديث
خرج بها المؤتمر الفلاني، وحضور مؤتمر 
صحافي للإعلان عن انطلاق مشروع للوزارة 
الفلانية،  ومراجعة  منسقة  ورشة  عمل 
لأخذ  كلمات  المتحدثين  لعمل  تقرير 
حول  ما  دار  في  الورشة!  يكفينا  تبادل 
التقارير  بين  الزملاء،  على  أن  يعيد  كل 
واحد  صياغة  التقرير  بأسلوب  مختلف، 
لنتقاضى من  المؤسسة  أو  الجهة  التي 
نكتب  لها  عائًدا  م ــادّيً !  يكفينا  إنجاز 
تقاريرنا عبر الهاتف ومن مكاتبنا، دون 
أن نحرك أقدامنا، ودون أن نبحث ونتحرى! 
مستخفين بذلك بعقل القارئ من جهة، 
ومنافقين  للمسؤولين  من  جهة  أخرى، 
كيف لا ونحن، أو بعضنا، ينسخ البيانات 
الـصـادرة  عن  الشركات  والمؤسسات 
الرسمية  والخاصة،  وينشرها  بعد  أن 
يمهرها باسمه، حتى غدا من يفعل ذلك 
ا آخر لكل تلك الجهات!.
ً
بوق
ألهذا  الحد  بلغ  الاستخفاف  بعقول 
الناس؟  أم  أنه جهل  البعض  بمعنى  أن 
يكون  الواحد  فينا  صحافّيً ا؟  أم  ُتراها 
رقابة ذاتية مصطنعة مبالًغا فيها، تمنع 
الصحافي  من  مجرد  التفكير  في  عمل 
ا من المقاضاة 
ً
تحقيق استقصائي، خوف
أو  الجلاد على حد سواء؟  أو  لثقته بعدم 
وجود  من  يحميه،  والخوف  على  مصدر 
الرزق الوحيد؟ 
لا  أنـكـر  أن  هـنـاك  م ــحــاولات  لعمل 
تحقيقات  صحافية  استقصائية،  وأن 
بعضها  رأى  الـنـور،  وغّير  على  الأرض 
بالفعل،  ولكن  ذلك  يبقى  فردّيً ا،  وليس 
نهًجا  يسير  على  خطاه  كـل  صحافي 
ا  ليس  موسمّيً ا  فقط، 
ً
حقيقي،  فالأمر  إذ
وإنما نادر أيًضا.
عليه،  فـأي  مستقبل  مهني  يرجوه 
الصحافي  الفلسطيني؟  ومن  يدافع  عن 
ا؟ من يسلط الضوء على 
ً
حقوق البسطاء إذ
لقمة  العيش؟  ومن  يكشف  المستور؟ 
ومن يشير  بالبنان  إلى سلوكيات بعض 
المنتفعين  التي  تضر  بالمجتمع  وتهز 
أركانه؟ من يبين إن كان هناك زواج مصالح 
بين بعض أصحاب المصانع وبين جهات 
رقابية!  من  ُيعّري  مصانع  قد  لا  تكون 
مكترثة لصحة البشر؟ وهمها الوحيد مزيد 
من المال على حساب الناس وصحتهم، 
خاصة  إن  كانت  الرقابة  من  الجهات 
ذات  الصلة  على  تلك  المصانع موسمية 
بالمجمل ورهن وقت دوامها؟
فلنتحرر  مـن  قيود  فرضناها  على 
أنفسنا، ولنطلق العنان لكل طاقاتنا لكي 
نحصد نتائج ملموسة على الأرض، لتكن 
لنا  بصمتنا  نحن،  لنتغير  كي  نستطيع 
أن  ُنغير،  ولكي  لا  يأتي  يوم  نضطر  فيه 
لاستيراد  صحافيين  من  الخارج  ليفعلوا 
ذلك عنا.
هل نستورد صحافيين من الخارج؟
       هبة وليم
منذ  القدم،  كـان  ُيمنع  أن  ُت ــزوج  البنت 
الصغرى  قبل  الكبرى،  ومجرد  التفكير  بهذا 
الموضوع أمر محظور، وكوننا بالألفية الثالثة، 
فهل  ما  زالــت  هـذه  الظاهرة  منتشرة  في 
قطاع غزة؟
«لقد تغيرت نظرة المجتمع لقضية تزويج 
البنت الصغرى قبل الكبرى»، هذا ما بدأ به أبو 
صالح (34 عاًما)، وتابع: «قديًما كانت النظرة 
السائدة أنه لا يصح أن تتزوج الأخت الصغرى 
قبل  أختها  الكبرى،  أي  أن  على  الصغرى 
الانتظار.  لكن قد تكون  البنت  الكبرى تميل 
إلى إكمال دراستها أو أنها أقل جماًلا، حينها، 
لا يحق لنا أن نوقف نصيب أختها الصغرى، 
فمن  يأتي  نصيبها،  ينبغي  أن  تتزوج». 
ويواصل  أبو صالح: «لكن هذا لا يمنع وجود 
فئة لا بأس بها في المجتمع ما زالت متمسكة 
بهذه النظرة وترفض تزويج البنت الصغرى 
وتقف عائًقا أمامهم، وأحياًنا يصل الأمر إلى 
عنوسة الأختين.
قسمة ونصيب
هالة تبلغ من العمر 12 عاًما، قالت: «لا مانع 
لدي من أن تتزوج أختي الصغرى قبلي، لأن 
كل شيء قسمة ونصيب، ولو شعرت أن أهلي 
سوف يرفضون بسببي، فسأحاول إقناعهم 
بالموافقة وأشارك أختي فرحتها وأتمني لها 
الخير والسعادة».
أما هبة (22 عاًما) فقالت: «لقد خضت هذه 
التجربة  وعايشتها،  فأنا  الأخت  الكبرى  في 
البيت، وتم تزويج أختي الصغرى قبلي، وكنت 
في  غاية  السرور  والسعادة،  ولم  يكن  لدّي 
اعتراض على ذلك، ولكن المضايقة الوحيدة 
هي  كثرة  كلام  الناس،  فأسمع  الكثير  من 
التعليقات عن سبب عدم اختياري.
هل تتزوج الأخت الصغرى قبل الكبرى؟
غيرة وخوف من المستقبل
هذا  الموضوع  قد  تترتب  عليه  بعض 
الآث ـــار  النفسية  على  الأخـتـيـن.  يقول 
الأخصائي  الاجتماعي  درداح  الشاعر:  «إن 
قضية  تزويج  البنت  الصغرى قبل  الكبرى 
ليست مسالة شرعية، فالشرع لم يحدد أن 
نختار الصغرى أو الكبرى».
وأضاف أن «ذلك يرجع فقط للعادات 
والتقاليد  بأنه  يجب  تـزويـج  الكبرى 
قبل  الصغرى  حتى  لا  تشعر  الكبيرة 
بالإحباط وأنها غير مرغوب فيها من قبل 
الآخرين».  وأكد  الشاعر  أن  «لكل  إنسان 
نصيبه المقسوم لهن ولكن قد يتقدم 
أو  يتأخر  قليًلا  فقد  تكون  مواصفات 
البنت  الصغرى  تعجب  رجـًلا  والكبرى 
تعجب آخر».
آثار نفسية
أم ــا  الآث ـــار  النفسية  المترتبة  على 
الأختين،  ق ــال:  «بالنسبة  للصغرى،  قد 
تكون  الانعكاسات  عليها  خفيفة،  إذ 
تشعر بالرضى والارتياح وإن كانت تشعر 
بقليل  من  المرارة  على  أختها  الكبرى،  أما 
الكبرى،  فينتابها  شعور  بالقلق  والخوف 
التوجس  من  المستقبل  وشعور  بالإحباط 
والفشل. ويتولد شعور بالغيرة والكراهية 
بين  الأختين  أحياًنا،  فالصغرى  قد  ترى 
الكبرى  تقف  عائًقا  في  وجهها،  والكبرى 
تبادلها  الشعور  نفسه،  كونها  هي  التي 
تم اختيارها».
وأوضح  الشاعر  أن  «الدور  الذي  يجب 
أن  تقوم  به  الأسرة  لتفادي  أي  مشكلة 
من  جراء  ذلك  بأن  تقوم  تأخذ  مثًلا  رأي 
الأخت  الكبرى،  فذلك  يشعرها  بأهمية 
رأيها أو التعاطف معها، وتقديم الدعم 
والمساندة،  سواء  كانت  معنوّيً ا  بالقول 
إن كل شيء قسمة ونصيب، أو مساندة 
روحية  بالعبادات  والطاعات  والتقرب 
إلى الله.
«الـحــال»  -  الاثنين 5/21/1102م الموافق 01 محرم 3341هـ - العدد الثامن والسبعون
بيت لحم
مكتبة عبيد الله - مركز المدينة
ميني ماركت الامل - باب زقاق
سوبر ماركت سوق الشعب - بيت ساحور
مكتبة الجامعة - بيت لحم
القدس
مكتبة البكري - شارع الزهراء
المكتبة العلمية - شارع صلاح الدين
سوبر ماركت الليداوية - البلدة القديمة
مكتبة دعنا - شارع صلاح الدين
نابلس
المكتبه الشعبية - شارع حطين
مكتبة دار العلوم - الدوار الرئيسي
سوبر ماركت مطاوع -  المخفية
مكتبة الرسالة - شارع غرناطة
جنين
بقالة الدمج - مجمع الكراجات
سوبر ماركت المأمون - مدخل جنين
كشك ابو سيف
غزة
مكتبة فلسطين - شارع  عمر المختار
مكتبة ابن خلدون - شارع الجلاء غزة
مكتبة طبيطي - شارع فهمي بيك غزة
مكتبة الاجيال - شارع تقاطع الوحدة
مكتبة الايام - منطقة الشمال
مكتبة العجرمي - جباليا
مكتبة القدس - رفح
مكتبة القدس - موقف التاكسيات دير البلح
مكتبة ابو معيلق - بجانب بلدية دير البلح
مكتبة عبد الكريم السقا - خان يونس
الخليل 
سوبر ماركت الامانة - عين سارة
ميدان القدس - رأس الجورة
مكتبة الجامعة - الحرس 
مكتبة عيسى ابو علان - الظاهرية
مكتبة الصحافة العربية - باب الزاوية
قلقيلية
ميني ماركت عناية
مكتبة الشنطي
ميني ماركت ابو الشيخ
المكتبة العلمية
اريحا
مكتب تكسي البترا -  تحت البلدية 
النبر سوبرماركت -  الساحة العامة 
مكتبة حتر - مركز المدينة 
طولكرم
سوبر ماركت الاشقر
سوبر ماركت الصفا 
محلات ابو راشد
رام الله
مكتبة الساريسي - المنارة
سوبرماركت الامين  -  المصيون
سوبرماركت الاصيل – الارسال
سوبر ماركت السنابل  -  بيتونيا 
سوبر ماركت العين – الشرفة 
سوبر ماركت الجاردنز - الطيرة
سوبر ماركت ابو العم  -   وسط البلد 
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لذكرى الانتفاضة المجيدة . . نشيد الانتفاضة . .
نحن ناُر الكفاح 
 الرياح 
ُ
نحن عصف
نحُن نبُع العطاء 
إن َيِعّز السماح 
نحن نْفُح العبير 
نحن صوُت الضمير 
 الرُّ عود 
ُ
نحن قصف
إْن ُيدوِّ ي النفير 
تمشي إلينا حدوَد الزَّ مان 
ُنهدي إليها ُبنوَد المدى 
أيُّ ها الغاِصبون 
أيُّ ها الماِرقون 
ِهي ذي صدورنا 
لفجٍر جديٍد حنيُن التراب 
لفجٍر جديٍد نجيَع الِفدى 
حلمنا أن نكون 
َوْعدنا أن نصون 
حقَّ نا في أرِضنا.
     عبد الباسط خلف
تطوي «الحال» العام 1102، وتسأل عن الشكل الذي ستكون عليه السنة القادمة، فتصل إلى 
توقعات، وأحاسيس، وتخمينات، سيطرت عليها السياسة، بحلوها وعلقمها. قد «تخيب» أو «تصيب» 
التكهنات، لكننا نتمنى لقرائنا الأعزاء أن يحققوا في العام الضيف، كل ما يتمنون.
يقول رئيس تحرير قناة «العربية»، وأحد مؤسسي «الحال»، د. نبيل الخطيب: 
«قد تكون الأيام المقبلة تحمل في ثناياها تحديات أصعب مما بدا عليه 
المشهد في العام الحالي، فإذا كان 1102 زاخًرا بالتحول نحو التغيير، فإن 
2102 سيكون عام التحديات التي أفرزها التغيير الذي شهده 1102، وحال 
مصر أحد ملامح التحديات الداخلية التي أفرزها وسيفرزها التغيير، واستقرار 
تونس الموعود جراء الانتخابات التي جرت هناك، سيعد باستقرار سياسي، 
وربما ليس استقراًرا اجتماعّيً ا، بسبب ارتفاع نسبة البطالة».
ويضيف: «ما أرجحه عربّيً ا، حالة من الغليان والأوراق «المخلوطة» في البلدان التي 
كيف سيكون حال العام 2102؟
تقول خلود أبو صبيح، طالبة الدراسات العليا في إحدى جامعات بوسطن الأميركية: 
«كل شيء في العام المقبل سيتغير نحو الأسوأ. أما في شأننا الفلسطيني، فسنظل 
بلا  مفاوضات،  ولا  دولة،  ولا مصالحة،  ولا  اقتصاد  جيد،  مع  استمرار  الاستيطان، 
والقتل، والاعتقالات، وتهويد  القدس. وعربّيً ا، ستنتقل  الثورات  إلى  المزيد من 
الدول، وسيتغير  الحال  في  الخليج  العربي.  أما  عالمّيً ا، فسترتفع  أسعار  النفط، 
وتنتقل حركة الاحتجاجات لتشمل بعض دول القارة الأوروبية الفقيرة اقتصادّيً ا».
يتوقع  الباحث  الفلسطيني  المقيم في  ألمانيا  زاهي علاوي  أن  «تبقى  الأحوال 
الفلسطينية على حالها، فلن تترجم المصالحة إلى واقع، وهي –للأسف- تحولت 
إلى  حالة شبيهة  بالمفاوضات  الفلسطينية-الإسرائيلية،  مع  اختلاف  الأطراف 
والجوهر». ويقول: «ربما ستتدخل تركيا في جارتها سوريا عسكرّيً ا في السنة 
المقبلة، ومن شبه المؤكد أن يستلم الإخوان المسلمون الحكم في مصر، كحال 
تونس، وهو الذي سيحدث في سوريا، في حال أطيح برئيسها الأسد».
شهدت تغييًرا في النظام أو على وشك، ولكن الحالة السورية لا تزال قادرة على تفجير صاعق الأزمة الشرق أوسطية 
بأشكال مختلفة لبنانية أو فلسطينية أو غيرها، وهو ما يبقى في علم الغيب». ويتابع الخطيب: «أما فلسطينّيً ا، فالحال 
باق على حاله على ما يبدو، فلا ضوء في نهاية نفق المصالحة»، مفترًضا عدم صفاء النوايا تجاه ذلك الهدف، «كما 
أنه لا جديد مع الاحتلال، وهذا الجمود الداخلي والإقليمي قد يتزامن مع تفاقم «المأزق» الاقتصادي الفلسطيني 
وتدهور الحال المعيشي». ويختم الخطيب: «يقول الخبراء إن الاقتصاد العالمي سيشهد في 2102 أزمة أصعب من 
8002، وقد تفقد العملات قيمتها وتتعاظم الانهيارات، وإن كان ذلك صحيًحا، فقد تتعاظم أيًضا حالات الاحتجاج 
الاجتماعي و»الانتفاضات» في غير بلد أوروبي، فضًلا عن أميركا الشمالية، وما تشهده البلدان العربية».
يلخص طالب الدراسات العليا في جامعة بيرزيت علي موسى توقعاته في العام المقبل بـ «سقوط النظام السوري، 
وانضمام المزيد من الدول العربية للثورات، وصعود الإسلام السياسي في مصر، وارتفاع وتيرة الجرائم التي يرتكبها 
الاحتلال، وبقاء الانقسام على حاله».
يقول التاجر فتحي المصلح: «إن مؤشرات العام 1102، 
توحي بأن أحوال السلطة الوطنية الاقتصادية ستزداد 
تعقيًدا  في  العام  المقبل،  ما  قد  يهدد  استمرارها، 
بخاصة إذا ما تفاقمت الأزمة في أوروبا، وهو ما سيضع 
السلطة  في وضع  حرج».  ويتوقع  المصلح  أن  «تشن 
الدول الغربية وإسرائيل حرًبا على إيران، الأمر الذي 
سيزيد أحوال المنطقة تعقيًدا يزيد الطين بلة».
تقول  المعلمة  في  إحدى  مدارس  جنين  سمر  الشيخ 
إبراهيم:  «العام  المقبل  أسوأ  من  هذه  السنة،  وأتوقع 
أن تحدث أزمة اقتصادية كبرى في فلسطين، وأوروبا، 
وسنسمع  كثيًرا  أخباًرا  مثل:  لا  رواتـب  هذا  الشهر.. 
لا  مفاوضات..  المصالحة  تراوح  مكانها..  الاستيطان 
يتضاعف..  أوروبا  في  أزمة  ركود  كبرى.. شعوب  عربية 
جديدة تريد تغيير واقعها.. قصف وهدنة في غزة.. إلخ».
تذهب توقعات الصحافية امتياز المغربي إلى اتجاه «بقاء الحال الفلسطيني على 
صعوبته وجموده. فيما ستشتعل المزيد من الفتن في العالم العربي، بفعل سلطة 
المال وسحر الفضائيات». وتتمنى أن تحقق أحلامها في العام المقبل، وتنهي 
مشروع فيلمها الأول، الذي يتناول تعديل القوانين التي تمس المرأة الفلسطينية.
يتوقع  ساري  عبد  الحق،  الذي  يتابع  دراسته  العليا  في  الإعلام  بالعاصمة 
الأردنية، أن «يمتد لهيب الثورات الذي شهده العالم العربي إلى بلدان أخرى 
في العام 2102. فيما سيشهد الكثير من التغييرات على الساحة السياسية».
ا جديًدا سيحدث سوى الاستمرار في الاحتجاجات 
ً
ويتابع: «لا أعتقد أن شيئ
في العالم العربي، وتشكيل حكومات وإقالة أخرى، واستمرار القتل في سبيل 
ا في دول العالم كافة، 
ً
ا فشيئ
ً
الحفاظ على السلطة، وتهاوي الاقتصاد شيئ
وبخاصة في أوروبا والولايات المتحدة.
